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مکدمة 


آخر الحروب الاهلية التي نشبت في الغرب كانت الحرب الاهلية 
الاسبانية ١477(‏ - ۱۹۳۹) التي حدئت منذ أكثر من نصف قرن. 

في ظل الحرب الباردة التي اعقبت الحرب العالية الشانية بدأت براكين 
الحروب الاهلية تنفجر الواحد تلو الآخر. في العام اثالث. برعاية سياسية 
وعسكرية أميركية وسوفيانية . والحرب الأهلية الأنفولية التي لم تته فصوفا بعد 
تغل آبرز تجلیاتها. بالطبع لن سى الحروب الاهلية الكمبودية واللبنانية 
والقبرصية واللفادورية والنيكاراغوية التي اندرجت كلها في هذا السياق الحري 
الأهلي البارد. 

أما بعد عقد اتفاقية مالطا وبعد توقف الحرب الباردة بين الجبارين وانهزام 
أحدهما سياسياً. فقد دخلت شعوب الأراضي كافة في ما سمي بالنظام العالمي 
الجديد؛ فازدادت الحروب الأهلية حدّة وبدات تنفجر بوتيرة أسرع من في 
قبل. وحصة الاسد في المصائب کانت» کا في زمن الحرب الباردة» من نصيب 
العالم الثالث وحتى الرابع» الشديد البؤس. في أفريقياء مع الحرب الأهلية 
الصومالية. 

ماذا يعني ذلك؟ 

يعني أن العالین الثالث والرابع قادمان على مزيد من الحروب الاهلية في ظلّ 
غياب نظام إقتصادي عالي جديد وی ظلّ ارتهان منظمة الأمم المتحدة لإرادة 
الولايات المتحدة الأميركية دون سواها من الاطراف السياسية الدولية. فالازمات 
الاقتصادية التي حمل في الغرب يوازياء في العالم الثالث. مآزق إقتصادية بكل 
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معنى الکلمة. فکیف تخرج» على سيل الال. الجزائر من الحالة الاتصادية 
المتردية التي انزلقت فيها ودخلها القومي العام الحالي يبلغ ۱۲ بليون دولار منوياً 
(من, عائدات النفط والغاز) بنا تبلغ فوائد دیونها الخارجية ۸ بلايين دولار 
سنویا؟ نهل تكفي ٤‏ بلاین دولار سنوياً لتغذية نفقات القطاع العام وللاهتهام 
بالشاریع ! العامة وتطوير البلاد اقتصادياً وعمرائياًء علا أن عدد سکان الجزائر 
یفوق فى حالياً ۰ ملیرن نسمة؟ 

العالم الثالث «محشور» إقتصادياً والبار الاميركي یعتمد آکژ من اي وقت 
آخر. عل ضعف أخصامه وعل تناقضاتهم الداخلية» خاصةٌ في العالم الثالث 
حيث الشاکل الإجياعية هي ایض إقتصادية وسياسية. لذلك. عندما تبلغ 
المشاكل حا لا يُطاق في الداخلء ي ینفجر الصراع ویقوم الاطراف اخارجیون؛ 
الاقلیمیون» ولكن برعاية أميركية, بإدارة هذا الصراع ویابقائه في نفق متعرج 
ولکن ضمن القف السيامي الحند. لا خروج منه ولا دحول إليه إلا من 
خلال بوابات الراعي الاکبر. 

تحمل انتداب سلطات الراعي الاکر تار باتجاه طرف [قليمي نانذ 
(الجموعة الاورويية باللبة إلى زار مثلا) وتارةً أخرى بانجاه طرف معنوي 
وسيامي دولي (منظمة الأمم المتحدة بالنسبة إلى الصومال مثلا) وطوراً باتجاه 
طرف إقليمي وطرف سل عَم (المجموعة الأوروبية ومنظمة الأمم المتحدة 
بالنسبة إلى البوسنة مثلا) 

ولكن, في الحالات کافة, رعاية الأمور تأي نظرياً وعملياً. على شكل 
رعاية مآزق. فاللعبة مغلقة والمصائر معروفة مسبقاً والحرب الاهلية لن ترج 
البلاد من المشاكل التي تعاني ما بل ستوقعها في مشاكل أكبر وأعظم . 

موقع العالم الثالث صعب جداً في هذه العادلة الجديدةء أكثر من الوضع 
الني كان محصوراً فيه هذا العالم الثالث نفسه إبّان صراع الجبّارين البارد» قبل 
۰ . فالیوم ترندي الحرب الاهلية, في منظور السياسة الأميركية الدولية» 
طابعاً قمعياً بح . ذلك أن النظور الايديولوجي الذي شکل وقود الحرب الاهلية 
أيام الحرب الباردة سقط وناهت آثاره . 
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فالولایات المنحدة الأميركية تقمع العراق مثلا باللجوه إلى تهديده بالحرب 
الأهلية » وتقمع الصومال بالحرب الأهلية الباشرة, للسيطرة على القرن الافريفي 
البالغ اا في اسئراتیجیا الطاقة النفطية في العالم. لا مشاكل إيديولوجية فعلية 
مع هذه البلدان التي تطمح كلها إلى الالتزام بالنبج الإقتصادي الليبرالي. 
الشكلة الوحيدة بينها وبين الجبّار الأميركي هي من طبيعة سياسية. وقمعها هر 
يتم مباشرة وبالحرب الأهلية. بإدارتها والسهر عل بقائها مشتعلة وفي عدم 
معالجتها أو التخلّص من ذيوها. 

حتى أن التهديد والقمع أصبحا وفحین . فلا التغاف على الموضوع ولا ميم 
للمسؤوليات ولا تنصّل من الدور الفاعلء كا كان يحصل إبان الحرب الباردة» 
بل دید مباشر بإشمال نار الحرب الاهلیة . فالتظام العالي الحديد يقوم عل 
إشعال الحرائق أينهأ يرى راعیه الامر مناسباً له. . وحفل الحرائق الاسهل هو العالم 
الثالث الذي لم يتم ترويضه بعد بشكل کافب. نظرا لتشابك بناه الاجتماعية 
والعرفية . 

أما ما يتضمّنه هذا الكتاب فهو مقاربة سوسيولوجية للحروب الاهلية بصفة 
عامة» مع التركيز عل تلك التي تطال الشرق الأوسط والعالم المري بشكل 
خاص. فمعرفة جذورها وماراتها سشاعدنا على فهم الحروب التي تشتعل (في 
الجزائر ومصر مثلا) والتي سوف تشتعل في العالمين الثالث والرابع . 

لا نشبه الحروب الأهلية بعضهاء في مساراتها السباسية» لكن آلياتها 
الإيديولوجية والعسكرية جد متقاربة. ويحاول هذا الكتاب تحليل هذه الآليات 
والوقوف عند أبرز تجلياتا كيا هي حاصلة على ارض الواقع. في جارب ظاهرياً 
ختلفة وجوهريا متصلة. 


سرعل (شمال لبنان) » 
كانون الثاني ۱۹۹4 


الفصل الأول 
ثوابت الحرب الأهلية 


كان المفكر الفرنسي کلود - هنري دوسان سيمون (۱۷۷۰- 1856) قد 
اعتبر في كتابه دليل الصناعین الصادر عام ۳ أن الخروب سوف 0 
مع تقدم الصناعة والمكننة في العالم» قائلا: «الصناعة هي عدو عدو الحرب. وكلما 
تقدمنا في القيمة الصناعية خسرنا في المقابل القيمة الحربية». 

لم تصح نظرية هذا القیلسوف الفرنسي. بل إن الحرب» كنزعة بشرية 
سياسيةء قد طوعت الصناعة وأدخلتها وأدخلت تقنياتها في استراتيجيات السيطرة 
المختلفة عبر العالم. 

فکلا تقدّمنا في القرنین التاسم عشر والعشرين ن لاحظنا أن الحرب هي من 
ثوابت الحضارة البشریة. فإذا لم تقم المجتمعات دالا بإنتاجهاء ظلّت عل 
استعداد شبه دائم لبنيها مع اشتداد قرع الطبول. ولا تنفع مآسي الحروب 
الماضية وفظاعاتها في تلافي الحروب الجديدة. بل إن قطار الحرب يسبر في البشرية 
من جيل إلى جيل ومن زمن إلى زمن؛ بغير توقف. 

والقرن العشرون الذي رای فيه الكثيرون من الاقتصاديين وعلماء الاجتاع 
والسياسيين خلال القرن التاسع عشر قرن نباية الازمات» ينقشع اليوم أمامنا في 
مظهر قرن الاكتشافات الكبيرة وقرن النزاعات الكبيرة على حدّ سواء. فالاشکال 
القديمة للحرب اتخذت خلال القرن العشرين تسميات جدينة واحرجت 
بسیناریوات جديدة. غير أن السیج الانساني لجميع نزاعات القرن العشرين ۸ 
يختلف كيرا عا كان عليه في السابق. فالبشرية ل تخرج» عل رغم التقدم 
العلمي والصناعي والتكنولوجي الذي حققته. من دائرة الحرب المغلقة. 
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فلو اخضعنا الأمور الحربية الخاصة بقرننا لطالعة ابلنرال فون كلاوسفيتس» 
منظر الحروب الأوروبية خلال القرن الاضي. أو لطالعة العلامة ابن خلدون» 
مراقب غزو برابرة تيمورلنك مطلع القرن الخامس عشرء لا استغربناها. ذلك 
أن ثوابت العنف الحربي قد تكررت عبر القرون. 

والمجال الأكثر دلالة على التكرار هذاء هو ما نطلق عليه اليوم تسمية 
الحروب الأهلية, أو تلطيفاً النزاعات الأهلية والداخلية. فالعنف البشري يبد 
تجلياته الاوضح في هذا الشكل السياسي من الصراعات الملّحة لدى الكثير من 
الشعوب. صحيح أن لكل حرب أهلية نكهتها الخاصة. لكن الالیات التي تقوم 
عليها هذه الحروب - أينها وقعت ‏ هي واحدة كا سنری. 

فالعادلة الاساسية التي تطرحها عادة الحرب الاهلية معادلة مثلّئة الزوایا. 
من ناحية أولى هناك الدولة (وقد تكون قديمة قائمة على البطش. أو ضعيفة قائمة 
عل الديموقراطية البسيطة, لكنها بالضرورة وفي جميع الاحوال دولة وفاقية» قائمة 
عل اتفاق نصي أو دستوري أو حتى شفهي بين جماعاتها الاماسية). ومن ناحية 
ثانية هناك معارضة مسلحة وميليشيات (تقوم ضمن الدولة ولكن ضدعا. عل 
أساس أنها تجمعات سياسية وحزبية متمايز بعضها عن بعض بإيديولوجيته 
العدوانية) . ومن ناحية ثالثة هناك المجتمع المدني (الذي قد يصبح » بفعل الحوب 
والتقسيم الجغراني لمناطق النفوذ العسكري. مجتمعات مدنية تجمع بينها نظرة 
واحدة إلى أصحاب المشروع التسلطي وال أمور حياتها اليومية). 

تقوم الحرب الاهلية على هذه القاعدة الثلاثية عل وجه العموم. علا ان 
طبيعة كل عنصر من عناصرها قد لا تتكرر هي ذاتها في النهاذج كافة. فالدولة هنا 
ديكتانورية وهناك شبه ديموقراطية. الخ . والاحزاب الملحة تختلف في ما بینبا 
ومن بلد إلى آخر بحسب التلوين الإيديولوجي الذي يوججه ممارساتها. أما 
المجتمع المدني فتكوينه المعرني يختلف من بلد إلى آخر ووعيه بتمحور بشکل 
خاص في كل تجربة من التجارب. 

١‏ - من الإقتصادي إلى الإيديولوجي 
إن العنصر الايديولوجي. لا العنصر الاقتصادي, هو الذي يتصدّر قائمة 
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الثوابت في النزاعات البشرية. كما يلاحظ مایکل مان«۱). فمن دون لیدیولوجیا 
حرب لا وجود للحرب . 

فالحرب الاهلية تقوم على [یدیولوجیا التخاصم النضالي. ومن دون هذا 
الشكل من التخاصم لا يمكن للحرب الوقوف على رجليها فترة طویلة. ولا حنی 
الدخول إلى السيلان الاجتياعي ومنه إلى أعياق هواجس الاعات التي يفترض 
بها أن تكون متقاتلة . 

صحيح أن المصالح الإقتصادية قد تكون المحرك الحقيقي للنزاعات 
الاهليةء كا في اللموذجين الأميركي واللبناني» لكن الخلاف في المصالح 
الإقتصادية لا يصبح › ٠‏ فعلیل متفجراً إلا بعد اقترانه بالخلاف الإيديولوجي . 

فخلاف المصالح الذي فرق لمدة طويلة بين ولایات الجنوب البع وین 
ولايات الشمال في الولايات المتحدة الأميركية. والذي تسبّب في اندلاع الحرب 
الاهلية الأميركية العروفة بحرب الانفصال (۱۸۱۱ - )١1856‏ يغرس جنوره في 
الصراع الاقتصادي الذي استمر لاکثر من ثيانين عاماً بين ولایات الجنوب 
الزراعية (المتجة للقطن والسکر والتبغ) وبين ولایات الشيال الصناعية (احاضتة 
للصناعات التحويلية الکبری في البلاد) . حتی انه يُذكر أن الخلاف كان قد ظهر 
إلى النور عام ۰۱۷۷۰ عند الاعلان عن وثيقة الاستقلال الاول الشهرت حيث 
۷ ولايات الجنوب الزراعية والغنية كانت تخشى المراسيم الفيديرالية المتنالية التي 
كان یزداد ازدهار الشال على اساسها ویزداد ارتباط الجنوب به من خلال إنشاء 
مصرف الولایات التحدة الفيدوالي وتطبیق الرسوم الجمركية الفيديرالية التي 
كانت تستهدف الجنوب اک من الشمال. کونه اکثر وه إلى الامتبراد منه إلى 
التصدیر» » الخ . 

هكذا فإن الصراع الإقتصادي الأميركي كان بالتالي مفتوحاً على الجبهة 
الداخلية ف الولايات المتحدة الاميركية منذ عقود عدة. لكنه لم يتحول نزاعاً 
اجتیاعا واهلياً إلا بعدما التصقت به إيديولوجيا التخاصم التضالي . وشرارة هذه 


Michacl MANN, The Sources of Social Power, from the Beginning ها‎ 1700 )١( 
A.C. U.K., Cambridge Univ. Press, Sth edition, 1992. 
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الابدیولوجیا اندلعت مع انتخاب الرئیس ابراهام لینکولن. في 1 تشرین الثاني 
(نوفمی) ۰۱۸۲۰ عل آساس برنامج سيامي يرتكز اساسا على إزالة العبودية من 
النظام السيامي والمدني الأميركي . 

فالصراع الأميركي لم يتحول حرباً اهلية مسلّحة ودموية إلا بعدما وجد 
لنفسه [یدیولوجیا حربية . ففي خندق الجنوب وقف مناصرو نظام العبودية وني 

خحندق الشال وتف عاربو نظام العبودية هذا. ٠‏ ومع تركيز إيديولوجيا التخاصم 
شا بدات الحرب فعلاً في النفوس وعل الارض معاً. 
في الموذج اللبناني -۱٩۷۵(‏ ۱۹۷۱ بشکل خاص) یکنا أن نلاحظ 

اللجوه إلى تأسيس عنفي مشابه. فكلنا یذکر كيف أن الشارع الاسلامي كان 
يندد بامتیازات المسيحيين الافتصادية منذ زمن الانتداب الفرنسي» وكيف أنه / 
يكن يترك مناسبة إل ويرفع شعار الغبن . . ويقي المطلب الإقتصادي عنواناً للعمل 
السيامي المعارض في لبان لمدة تفوق الخمسين سنة: برفع الشار رع السلم شعار 
الغبن ويرد الشارع السيحي بان لا امتبازات فعلية ۳ ول نقم ارب 
الاهلية عل رغم ذلك. 

فشرارة الحرب الفعلية كانت إيديولوجية» إذ عندما اعلن الشارع الإسلامي 
في لبنان تضامنه مع «القضية الفلسطينية» على إثر حادثة عين الرمانة في ۱۳ نیسان 
(زیریل) ۹۷۰ » وعندما وقف الشارع السيحي في لبنان ضد هذه «القضية»» 
بدات ۳ الحرب الأهلية . انقسم امل البلاد ال «مع النلطيين» » و «ضد 
الفلسطينيين» وحينذاك وجدت الارضية الإيديولوجية للصراع الاقتصادي - 
الإجتماعي المزمن بين جماعات البلد الواحد. فتفجر الصراع اللي عل صعيد 
واسع عندما تم ربط الاقتصادي بالايديولوجي. وليس قبل ذلك. 

شكل تجثّر الولاءات الإيديولوجية في النموذج الإسباني 
(۱۹۳۷۲- ۱۹۳۹)ء كما في النموذجين الأميركي واللبنانيء الشرط الأساسي 
لاندلاع الحرب الأهلية. فالغين الاجتاعي والإقتصادي الحاصل في مناطق 
كتالونيا والباسك قديم ومعروف. ولكن الأمر لم یکن» طوال قرون. لَب في 
حرب أهلية. فقد اندلعت الحرب عندما تبوأ الجمهوريون السلطة في البلاد 
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وعندما رفعوا شماراتهم الديموقراطية العادية للفاشية, في حين كان آنصار فرانکو 
يرفعون شمارات مؤيدة للفاشية التصاعدة في أورويا في ذلك الحين. 

اقلعت بذلك الحرب الاهلية الاسبانية من أر ضبة الخلاف الايديولوجي 
الحادء علا أن مطلبها مطلبها الإقتصادي كان قد سبق الطلب الايديولوجي بقرون 
عدةق لكن عملية التفجير لم تحصل إل عندما اقترن الاقتصادي, مرة أخرى في 
تاريخ الحروب الاهلية. بالإيديولوجي . 

هنا لا بد من الإشارة إلى أن الصياغة الخاصة بكل مطلب إيديولوجي 
تختلف عناصرها في كل واحد من النیلذج: في النموذج الأميركي يغلب الشنائي 
عبودي / معاد للعبودية. في النموذج اللباني یغلب الثنائي تسم معاد 
للفلسطيني. وفي النموذج الامباني الثنائي فاشي/ معاد للفاشية 

وتكررت المعادلة ولم تتكرر العناصرء إذ يمكن لوضعية ات أن تخذ 
أشكالاً غتلفة وأن تبقى قوية في كل مرة. فالمهم هو استجابتها للمطلب العام 
الراهن وليس لناذج جامدة وثابتة. وما يحرك [یدیولوجیا ما في عقد محدد قد لا 
يمرك هذه الإيديولوجيا بعد عقد من الزمن حيث تكون قد تغيرت العایر. 
فالقضية الفلطينية, على سيل المثال. التي كانت هي القضية بالنسبة لقسم من 
الشعب اللبناني في السبعینات لم تعد في التسعينات كما كانت عليه بالنبة إلى هذا 
الشعب نفه. ووضعية ة الفاشي والمعادي للفاشية لم تعد تعني شب بالسبة إلى 
الاسبانین اليوم . 

فكل زمن يفرز إبديولوجياته الخاصة. وعل حد تعبير كارل مانهايم 
للإيديولوجيا أن تتحول إلى طوبى جديدة أو أن تتحجر وتموت» حيث أن زمن 
الافکار كزمن متجهال رمن نبي وشند. 

ونلاحظ أيضاً الظاهرة نفها في كيفية اندلاع الحرب الأهلية الیوغوسلافية 
مزخرل حيث ياي العنصر الاقتصادي في ب الثانية بالنسبة إلى العنصر 
الإيديولوجي . 

فعندما مات الماريشال تيتو عام ۰ كان الدين الخارجي اليوغوسلافي 
قد بلغ ۱۸ بلیوناً من النولارات» والعجز في الميزان التجاري الخارجي كان يبلغ 
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حينذاك أيضاً ثلاثة بلاین دولار. آما معدل التمو الإقتصادي فکان قد بلغ 
مستوی الصفر. ۱ 

لکن هذا الوضم الاقتصادي اللأسوي لم يكن کافیا لإشعال الحرب الاهلية 
علا أن العديد من المراقيين السیاسیین الاوروییین كانوا قد تنبأوا باندلاعها في 
پوغوسلافیا لجرد وفاة الاریشال تيتو. 

لم يبدأ نضوج الحرب الاهلية الفعلي إلا بعد ست سنوات من تاريخ وفاة تيتو 
مع وضع المذكرة الإيديولوجية الصربية الاول. ول تشتعل الحرب فعلیا إلا بعد 
عشر سنوات» أي في عام ۱۹۹۰. 

ما هي هذه المذكرة؟ هي وثيقة وضعها صربيون للتنظير للحرب ضد 
الانيات الاخرى. حول هذه المذكرة يقول لنا میخائیل تشيرنوبرنياء وهو وزير 
سابق للتصميم في الجمهورية الصربیة. يقطن حالیا في بريطانياء ما ياني: 

المرحلة الأولى لنبوض الوعي القومي الصربي بدات مع قيام تجمع من 
ا لمثقفين المرب شرع في إبداء سلسلة من الافکار حول اللغة والثقافة والتاريخ 
والموقع الإقتصادي اللشعوب اشاضعة لغير إرادتها». وكان يشارك في هذا 
التجمع عند من أعضاء أكاديمية العلوم والفنون الصربية. وقد نشر هذا التجمع 
نتيجة أبحائه عام 1441 تحت عنوان (مذكرة حول وضع صربيا في بوغوسلافیا؟. 

علينا أن نتوقف مطولاً عند مضمون هذه المذكرة. يتابع تشيرنويرنيا. فيا 
الذي قدمته؟ في الواقع» وعل رغم أن هذه المذكرة كانت قد صيغت في أكاديمية 
العلوم الصربية إلا أنها لم تكن تشكل وثيقة علمية بكل معنى الكلمة. بل كانت 
مجرد برنامج سياسي قائم على علد من الانتقادات حول مكانة صربيا في 
يوغوسلافيا . 

في مقدمتهاء كانت المذكرة تشير إلى خطورة وضع الامة الصربية الخاضعة 
لعدوانية عامة في .البلادء ولا تلبث أن تؤكد على إرادة دفينة كانت تمارسها 
بوغوسلافيا كدولة اتحادية, منذ 21440 تقضي بإبقاء صربيا في وضعية متخلفة 
للانتقام من هيمنة الصرب عل الجبهة العسكرية بين الحربين العالميتين. 

وتختم المذكرة كلامها باستخلاص أن الموقف الانتقامي للجمهوريات 
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الاخری (داخل الاتحاد) ضد صربيا لم يمف وا يضعف ابداً على مر السنین» بل 
ازداد شلة. ومن هنا ضرورة رقع شعار اراج كثيراً في ما بعد يقول إن صربيا 
ریحت الحرب ولکنها خسرت اللام. وقد شكلت هذه المذكرة صاعق التفجير 
للوضع برته(). 
في النیلنج كافة نلاحظ عملية هدنها الاتحام السيامي والقطيعة 

الإيديولوجية . فالساومة تطرد بشکل متعمد من الساسة لكي يفسح المجال آمام 
انشطار الخلية الوطنية الاساسية وتحویلها خليتين أو ثلاثاً أو أكثر. ففي النموذج 
الأميركي واللبنان رالقرصي انشطرت الخلية الاسامية ال ائتن. ري في اللموذج 
اليوغوسلافي والصرمالي انشطرت الخلية الاساسية إلى ثلاث خلايا أساسية حق 
الآن. مع العلم أن الوضع قابل لزید من الانشطار في يوغوسلافيا مع عودة 
الالبان إلى إثنيتهم وكذلك البلغار وكذلك عودة المقدونيين وسكان كوسوفو. كا 
أن الوضع الصومالي قابل للانشطار إلى ١4‏ خلية مع وجود 4 قيلة أساسية في 
تلك البلاد. 

نلاحظ أيضاً أن تجدّر الولاءات الإيديولوجية يترافق دائياً مع توزيع 
للخصوم والمتقاتلين إلى كتلتين. وعل الفرد. في هذه الحال. أن يتمي إلى هذه 
الكثلة أو إلى تلك. كما ينبغي أن تكون هذه العملية شاملة وشديدة التياسك» 
حيث ان الحرب الاهلية ستقوم فيا بعد عل تخاصم هاتين الكتلتين بشکل 
ی بوصفه تخاصم عالین متقلین وليس خطين سیاسین فقط . وتعظيم 
حجم الکتلة وشمولیتها شرطان ضروریان لاطالة آمد الصراع, حيث إنهء بهذه 
الطريقةء بتخذ أبعاداً ثقافية وحضارية عامة» أو یسعی إلى ذلك عل الاقل. 


۲ - [یدیولوجیا الفتنة 
ميزة الحروب الاهلية أن قادتها بجاولون دوماً تاسیسها على إيديولوجيا 


طوباوية من الفتنة الارتقائية. فيعدون الجراهير ببلاد جديدة يحصل فيها تير 
شامل (كالوعد بإسبانيا جديدة أو بکمبودیا جديدة)» أو أنهم يمدون بنصرة 


Mihailo CRNOBRNJA, Le Drame yougoslove, Rennes, ©0.. Apogee, (1) 
1992, pp.86-88. 
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الإثنية (كرواتيا الکبری أو صربيا الکبری). او انبم یعدون بنصر الدين (لبنان 
المسلمين, او لبنان السیحیین او بومنة السلمین). أو انبم بعدون بظفر القيلة 
(قبائل شهال الصومال او قبائل وسط أو جنوب الصومال). کل هذه الصور 
تصلح لنأسيس الشروع الحربي الأهلي . 

ولكن علام ترتكز إيديولوجيا الفتنة الارتقائية التي يحمل لواءها مقاتلو 
الحرب الأهلية الذين يأنون من آفاق مختلفة كا رأينا؟ 

تستند هذه الإيديولوجيا إلى إرساء نظرة جديدة إلى أمور الدنيا. لكن إشاعة 
نظرة كهذه ليست بالامر السهل. كيا يلاحظ عام الاجتهاع الفرنسي جان دوفينيو 
الذي يقول إن «النظرة الجديدة إلى أمور الدنيا كافة غالبا ما تكون غير شعبية. 
ذلك أنها تشوه الصورة الجاهزة والمقبولة من الجميع والتي تشكل الواقع»(6۱. 

لذلك على اصحاب الشاریم الحربية أن يبذلوا جهداً إيديولوجياً كيرا على 
الصعيد الاعلامي. لإقناع الر أي العام بصحة نظرتهم الجديدة إلى أمور الدنيا 
والآأخرين. حيث إنه ينبغي الا نسی أن النظرة إلى آمور الدنياء السابقة على 
اندلاع الحرب الأهليت. هي نظرة شاملة, وفاقية, يجد الآخر مکاناً له فيها ولو 
بتحفظ. فان ل تبدل هذه النظرةء لا جال لنجاح مشروع الفتنة الاهلية ولا 
لاستمراره. فالحرب الاهلیة. على رغم الفرقعة والوهج اللذين بلازمان 
اندلاعهاء لا تستحوذ على الالتفاف الشمبي لحظة انتشارها في البلاد. وذلك ما 
لا يحصل إلا بعد أشهر عدة وبعدما تکون الایدیولوجیا التخاصمية التضالية قد 
بت ليلا ونهاراً في الشارع والبيت ومکان العمل . 

لا يقلع الناس عن نظرتهم الابقة إلى الدنيا والآخرين بسهولة. بفعل 
علاقات الجيرة والصداقة والعمل التي تكون قد انبنت خلال فترة اللم. لذلك 
فان القبول بالطرح العدائي الجديد لا يجد إبالاً شعبياً إل بعد فترة من الزمن. 

وميزة النظرة إلى أمور الدنيا هذه أنها نقصر المافات وحجم المدى 
الجغراني. فعالم الحرب الأهلية هو عالم في حجم منطقة. ولا بهم ما يدور حارج 
هذا العالم ‏ المنطقة. والإطار المرجعي لكل الأمور ليس البلادء بل المنطقة حيث 
Jean 0۱۱۷۲۵۳۸۵۵۱ L'anomie, Pars. 6۵ Anthropos, 1973, p.16. 4‏ 
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يعيش الفرد محبوساً. والعالم الوحيد السموح لهذا الفرد أن بتفاعل معه على 
معيد مشاعره هو العالم ‏ النطقة الذي يربط قادة الحرب مصير الفرد بمصيره. 

فبالسبة إلى المسيحي في الحرب اللبانبة يكون العالم الحيوي هو عام هيمنة 
القوى الميحية في لبنان والعروفة با ناطق الشرقية. اما بالنبة إلى الملم. فان 
العالم الحبوي يقف عند حدود الناطق الغربية حيث يغلب سكن الملمين. 

وبالنسبة إلى الکرواي فان الامر لا بختلف» فعالمه الحيوي هو المناطق 
الجغرافية حيث السيطرة للقوى المسلحة الكرواتية. وبالنسبة إلى الصري يكون 
العالم الحبوي العا الذي يوجد فيه الجيش الصري. 

يختلط في هذا التصور 2 اليامي بالفهوم المحرك للجياعة (أثني» 
ديني. قبل) بالحيّز الجغراني للسيطر: للسيطرة العسكرية على الارض 

وعال الكتلة رای في خضم ارب الاهلية. هو المنطقة «الحررةه من 
البلادء اي جزه من كل وقسم من الوطن السابق. وعالم الكتلة (ب) هو أيضاً 
المنطقة «الحررةه من وجود العلو. 

فحت لو بقیت بعض القری المسيحية في المنطقة التركية من جزيرة قبرص أو 
بقيت بعض الحيوب التركية في المنطقة اليونانيةء فهذا لا يعني» في منطق الحروب 
الاهليةء شب حيث أن قاعدة تصور الكون والآخرين مختصرة في المنطقة 
«الحررةه من البلادء الخاضعة لسلطة صافية من طرف الكتلة (أ) او 
الكتلة (ب). 

فالنطقة الحخرافية الي يمتلها العدوء في الحروب الاهليةء هي أشبه 
بالعدم . با لا ناوي شيعا طالا أنها لم تتحرّر. وسکانہا حتى ولو کانوا؛ من 
انصار الكتلة را) إلا اہم لا یزنون غیت یذکر في العادلة الإيديولوجية ‏ العرفية 
العامة . فالمنطقة رب) بنج هي خارج الوجود. باعدائها وانصارها. والشعور 
بالطمانينة غير مسموح به للأفراد حارج إطار العالم ‏ المنطقة الذي تقوم ببنائه کل, 
من الكتلة 0 والكتلة (ب): بشعارات مختلفة ولكن نطق واحد. 

م اکن أفهم تماما ماذا كان يقصد کلوف في سرحية صمویل بیکیت في 
انتظار غودو عندما كان یقول لزمیله في البؤس: «خارچ هذا الکان لا شيء 
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سوی من کان في الواقع يعبر عن هذا الشعور بالحصار الداخلي الذي يعيشه 
کل فرد في خضم ارب والذي أصبح واضحاً تماماً لكل من عاش الحرب 
اللبنانية في بيروت. 

تضيق أجواء الحرب الأهلية مجال الكون عند المدنيين بشكل متعمدء محجمة 
إياه قدر الستطاع لكي يتطابق مع تصور الكون الخاص بالكتلة المحاربة» مع 
مصالحهاء مع أحلامها ومع هواجسها. 

أما معام الوطن الوعود للمدنين فیتم تفصيلها أيضاً إيديولوجياً. وغالباً ما 
يتحدد هذا الوطن. في بلدان العام الثالث. بشكل تراجعي . کمبودیا الموعودة في 
خطابات الخمير الحمر هي كمبوديا المعروفة في الأزمنة الذهبية الغابرة. وكذلك 
لبنان الوعود هو عملیل ما وطن ما قبل الانتداب الفرنسي وإمًا وطن مرحلة 
الاننداب بالذات. اما صربیا الغدء فهي صربيا الکبری العروفة في القرنین 
الثامن عشر والتاسم عشر. وكرواتيا الغد هي كرواتيا الکبری التي اسا 
الکروات في القرن الرابع عشر. وقبرص المستقبل هي قبرص العودة إلى عهود 
السلطنة العثانية. أمَا صومان الغد فهي صومال البارحة, صومال العودة إلى 
رحم القبائل الأصلية . 

فالتاريخ . في الحروب الاهلية تاريخ معکوس. يعظل الحاجز ویشف 
جسور الوفاق لا ليتقدم إلى الامام» بل ليتراجع إلى الوراء. والتاريخ في نزاعات 
العالم الثالث الاهلية تاريخ تقليدي هاجسه العودة إلى صيغ الماضي على رغم 
بريق الكليات التي لا تعدو كوا إيديولوجياء أي وعوداً سياسية غير ملزمة 
بالضرورة للتطبيق. فالوعود المعطاة صورية وملغومة في صميمها من حيث [نها 
دعوات خفية للعودة إلى الوراء وإلى أزمنة لا تصلح لحل المشكلات الطروحة» 
بل لتعميق الخلافات والموة الفاصلة بين المتصارعين 

ودفع بلدان العالم الشالث إلى آتون الحرب الاهلية معروفة نتائجه في 
حسابات الدول الكبيرة» حيث إن الصراع الداخلي, في المعادلة التقليدية, لا 
بمكنه سوى الانزلاق التدريحي في اتجاه التاكل. ثم التوازن. ثم المحافظة إلى ما 
لا نهاية على هذا التوازن من خلال إنشاء خط للتياس, ثابت» لا یسعی أحد إلى 
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تعدیله (نيقوسيا تشهد عل ذلك. وكذلك بیروت ومقديشوء ومن حیث لا 
تدري أيضاً سراييفى . 

والحرب الأهلية صراع ملح بين جماعات ومواطنين يتمون جميعاً إلى دولة 
واحدة. فالمدف الاول بالتالي» عند اندلاع الحروب الأهليةء هو ضرب الدولة 
عل يد الجماعات المتخاصمة نضالياً. فالصراع بين الاعات المتخاصمة يبدا 
بضرب مشترك لاسس الدولةء ذلك أن الدولة تسد عل الأرض وفاق الجماعات 
الأهلية كافة في البلاد. نکیف يكن الابقاء عل الدولة» أي عل حد ادن من 
الوفاقء والولرج في الصراع الملّح الاهل؟ لذلك تتفق الجراعات المتخاصمة» 
ضمنا خلال الحرب الأهلة. على ضرب الوسطاء ومنهم الدولة» الوسيط 
الاکر. 

فالاعتداء على قوات الأمم المتحدة على يد الکرواتین والصرب على حد 
سواء عام 1447 لا يفاجئناء بل يأتي ضمن هذا السیاق. وحالهم في ذلك كحال 
رجال الدرك والفرقة ١١‏ في بيروت الذين كان ينبمر عليهم رصاص القنص من 
المناطق الشرقية والغربية على حد سواء عندما كانوا يظهرون على خط التهاس. 
أمَا في الصومال فالوضع أكثر ماسوية حيث كان انفراط الدولة كاملاء مما ترك 
المدنيين فريسة سهلة للجیاعات المسلّحة . 

في الواقع إن إيديولوجيا التخاصم النضالي التي نيز الحروب الاهلية هي 
منظومة فكرية تقوم على صورة جوهرية هي صورة ال «نحن». لا عل صورة 
ال «كل». والنحن هنا تعني جماعة دينية أو إثنية محندة أو عصية قبلية. . الخ . 

والنحن تعني جماعتناء کتلتا. وفي هذا النحن لا مجال للآخر. وطالا أن 
لا جال للاخر فكيف بالتالي يكون المجال للكل, لجميع سکان البلاد. فالكل 
هو مجال الدولة التي تعتبر نفسها مسؤولة عن جميع الواطنین. اما النحن فهي 
جال القبلية والجماعة والحزب المغلق والطائفة أو الإثنية . 

لقد بدات جميع الحروب الاهلية المعروفة في القرن العشرين بتغليب النحن 
الفعوية على الكل ابلياعي» وبدأت چیع وت المسلّحة الداخلية بضرب 
الدولة واستبدالها بنخنین وكلتين متصارعتين 
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الدولة الواحدة والجامعة ضربتها كتلتا التصارعین في ۱۳ نيسان (إبريل) 
٥‏ في لبنان. وعلی رغم کل ما قيل هنا وهناك حول الوضوع يبقى أن 
الاستعراضات الملحة الفلطينية في شوارع العاصمة في ذلك اليوم كانت طعناً 
صريحاً بالدولة اللبنانية وبشرعيتهاء كا أن اقتصاص جماعات اليليشيا التابعة 
الحزب الکتائب من ن قاتلٍ أحد رفاقهم صبيحة ذلك اليوم» بانفسهم» وبقرار 
مهم شكل أيضاً طعنا بشرعية الدولة وقوانينها. فالطرفان الاساسیان اللذان 
ميؤمان للحرب اللبنانية وقفاء كل عل طریفته. في وجه الدولة وضرباها علناً 
في معناها ابلوهري. في ذلك التاريخ الذي يعتبر عن حق» نقطة البداية ني 
الحرب الأهلية والاقليمية اللبنانية . 

ضرب مات الدولة الجامعة. الفيديراليةء في يوغوسلافيا كان امدف 
الأول للمتخاصمين الصرب والكروات وحالياً الملمين. ضرب الدولة 
الصومالية جرى بلا رحمة عل أيدي القبائل في جنوب البلاد وشياها ووسطها 
عام 1441 . أما الدولة القبرصية فقد تم تفكيكها عام 1414 للتمكن من تفیم 
البلاد بإشراف بريطاني - تركي . 

واخطر ما في الأمر أن كر الدولةء في الحروب الأهليةء يد الطريق لکسر 
المجتمع المدني. ففي كل الحروب الداخلية تم تحطيم الدولة أولاء ثم تلاها 
المجتمع الدني الذي أصبح » في غياب حاية الدولة له. مكور الجحناح وسریع 
العطب. وضرب الجتمع المدني في كمبوديا ولبنان والصومال وأنغولاء الخ. 
جرى دائياً تحت شعار «الدفاع عن القضية»» قضية الحزب أو قضية المجلس 
الأعلى للطائفة أو الإثنية أو باسم قضية القبيلة التي تسمى في لغة ابن خلدون 
العصبية . 

خلال النزاعات الملّحة الاهلية, تكون الدولة هي الم المزعج. 
فالجميع يطلق النار على عناصرها ويقصف مواقع هذه العناصر. أما الجباعة/ 
الكتلة التي ینم تشییدها في كل منطقة على حدّة فهي تفقد هوية الجتمع الدني 
التي كانت تتمي إليه قبل بده الحرب. 

تقوم كتل الحرب الاهلية عل أنقاض الدولة وعلى أنقاض الجتمع الدني 
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الذي یتشّت في مدن متباعدة منقطع بعضها عن بعض (مثلیا كان حال بیروت 
وجونیه وطرابلس عل سبيل الثال خلال الحرب اللبنانية» أو مثل حال فیاغوستا 
ولیاسول خلال الحرب القبرصية)» ويعيش الناس في هذا الباعد تجارب مختلفة 
نسیاً عن تلك التي يعيشها آناس آخرون في ب بقع آخری تخضم لسيطرة العدر. 

وميزة الفرد في إطار الکتل الي تشا عن الحرب الاهلية أنه يفقد مراطيته 
السابقة. فبدل أن يعتبر مواطنا بايا يعتبر محسوباً عل المنطقة الغربية أو عل 
المنطقة الشرقية من البلاد. يفقد هویته الوطنية لصالح هوية محجمةء طائفة 
وایدیولوجیف. ويصغر الإنسان في حجمه السياسي ويعرى من مواطنيته فتبقى 
عليه واجبات وتذهب منه حقوقه . 

تسهل العملية هذه بالطبع في ظل غياب الدولة. ومن هنا تكتيك 
المتخاصمين خلال الحروب الاهلية والذي يقضي بضرب الدولة لكي يسهل بعد 
ذلك تفكيك المجتمع الدني وتحويله أفراداً ورعايا . 

ويا أن الكتلة التي تم إنشاؤها مصيرية لاستمرار ميزان قوى التحارین 
خلال التزاع الاعليء لذلك ينبغي الا تشويها شائبة وألا يشکك احد في صحتها 
رفي وجودها المطلق . والإيمان بالكتلة التي يتمي إليها الفرد. في المنطقة (ا) وفي 
النطقة (ب) ينبغي أن يكون تاماً. فالاختراقات تصبح ببب هذا اللطق عرضة 
للقمم. محافة أن ينسحب نوذجها الوفاقي فيهدّد التعصّب العام الذي يخضع له 
الافراد. 

ويا أن الخروقات. ضمن إطار الكتلةء لا تتوافر سوی في الحقل 
الاجتياعي . تبدا عمليات التطهير الإيديولوجية للحفل الاجتياعي الغني بتجاربه 
المختلفة و «غير التضبط؛ بالمعنى السياسي للكلمة. فالزيجات المختلطة توضع في 
طليعة الاعیال الشبوهة. وهذا ما سبّب سفر الكثيرين من الأزواج اللبئانيين إلى 
خارج البلاد خلال عامي ۱۹۷۰ و ۰۱۹۷۱ 

وني قبرص فضل اصحاب الزيجات اليونانية التركيةء على قتها, مغادرة 
البلاد عام + ., وهذا ما نشهده حالياً في یوغوسلافیا حیث بطرد التزوجون 
المختلطون (زيجات الصرب من کرواتیین مثلاً او زيجات كرواتيين من صرب 
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أيضاً). وحيث يخير الزوجان بين الانفصال مع عودة کل عنصر ال قطيعه 
الاساسي وبين التهجير خارج النطفة. وقد تت هذه الياسة التطهيرية. عند 
الطرفين» بحسب إحصاء للصليب الآخر الدولي صدرفي آب راغعطس) 
۲ بتفريق حوالي مائتي الف حتى الآن رجالا ونساة وأطفالا. 

فالزواج الختلط, كالدرلةء يشكل واحة تفاهم ووفاق. وهذا ما يجعل منه 
عدوا لدودا E‏ إلى صفاء العرق (في يوغوسلافيا) أو نقاوة القيلة (في 
الصومال) أو الانسجام الياسي في «المنطقة» رف لبنان وكميوديا). 

وخلال النزاعات الاهلية الملّحة يفترض بالفرد أن يكون من المتتمين ما 
إلى اللون الأبيض أو إلى اللون الأسود. وأن يعود بذلك إلى فجر وعبه القبلي أو 
الديني . 

فعالم الحرب الأهلية عام مغلق. كذاك الذي يصفه كارل بویر عام 
لا حرية فيه كحق من حقوق الفرد. تسوده العلاقات والولاءات العشائرية 
والطائفية. حتى ولو تغلفت هذه العلاقات بتسمیات حزبية لا تعدو کونا 
إيديولوجية , وبالتالي رائفة . 

وني إطار هذا العام الغلق كانت صحف كل منطقة. خلال الحرب 
اللبنانيةء لا توژع إلا في المنطقة نفهاء لكي تسهل رقابتها وقمعها عند 
الضرورة. وکم من اعتداء طال جريدة النهار لاجا حاولت أن تكون جريدة غير 
منحازة [یدیولوجیا. 

مؤخراً أيضاً في يوغوسلافيا تم الاعتداء على جريدة بوربا الستّةس تحطيم 
نقاط بيعها ومطابعها لأا كانت تعتبر مؤيدة للصرب في الناطق الكرواتية ومؤيدة 
للكروات في المناطق الصربية. کار أن المحطة التلفزيونية يوتيل (يوغوملافيا 
تلفزيون) الستقلف والتي كانت تب براجها انطلاقاً من سراییفوه صمت لان 
مجة سردها للاخبارء ذات الطابع الستقل. »ل تعد تعجب لا الصرب ولا 
الکروات ولا السلمین البوسنین. الصرب قصفوا مبناها والسلمون آوعزوا 
لافرادها بالتوقّف عن العمل نحت طائلة المؤولية. . . تماما كا كان يحدث في 


¢ 


بیروت زمن الحرب الاهلیة(۲. 

ومن أونجه الشبه في الحروب الأهليةء لا بل من ثوابت السارسة الحربية 
خلال التزاعات الداخلية السلحة, مألة الواحد والواحد مکرر. 

فيا أن تمنع كتلة من الكل التحاربة له هناء حتى تبرع الكتلة الثانية إلى 
منم بحلة أخرى هناك. وفي القابل. عندما هجر تحالف القوى الميحية حي 
الكرنتيناء رد حالف القرى الفلسطينية بتهجير مدينة الدامور؛ وعندما طرد 
الصرب اصحاب الزيجات المختلطة. سارع الكروات إلى القيام بعمل مائل. 
وعندما هدم الاتراك كنيسة في قبرص سارع اليونانيون إلى هدم جامع في المقابل . 
وعندما لجات قوات فرانکو إلى تطويع مغاربة وعرب في صفوفهاء سارعت 
القوات الجمهورية إلى تطويع الاجانب الأوروبيين (من فرنيين وفشساویین 
وشيوعيين. . . إلخ) في صفوفها. فالكل یفکر بالطريقة نفسها خلال الحروب 
الاهلية, وإن ابتعدنا عن الخطاب الإيديولوجي الخاص بكل فريق فان ما نجده 
أن مارسته متطابقة مع مارسة الفريق الآخر. 

فالكتلة (أ), خلال الحروب الأهلية» ليست الكتلة (ب) معكوسة. بل إن 
الكتلة (أ) هي دشق التوام» للكتلة رب) خلال النزاعات الأهلية الداخلية. 
القصف العشوائي غنه الجهة من خط التياس الفاصل في مقديشو عام ۱۹۹۱ 
كان يقابله قصف عشوائي عائل للجهة الأخرى من الخط؛ والخطف في أحد 
أحياء بيروت الشرقية كان يتبعه خطف في احد أحياء بيروت الغربية. وهكذا 
دواليك. 

لا فصل منبجياً بين ممارسة هذا الطرف وعارسة ذاك. بل تطابق منبجي 
دقيق بين جميع الاطراف. وهذا ما له أهالي بروت. شرقاً وغرباًء اعتباراً من 
۵ حيث بداوا یتکلمون» بالجمع,» عن «الاحزاب والیلیشیات»» غير 
متعدّین للتمبيز بینبا لغوياً أو بالسمية» ٠‏ لكثرة ما اسوا وحدة النهج والنطق التي 


كانت تربط في ما بينها. 

لمذه الأسباب مجتمعة يجد المجتمع المدني نفسهء خلال الحروب الداخلية» 
_ 
Le Monde Diplomatique, août 1992, p.3. »‏ 
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في موقع حليف للدولة. من حيث أنه يتاه في وضعيته البائسة مع وضعية 
الدولة البائة. كا أن الجتمع المدني سرعان ما يجد نفه رهينة بين أيدي 
التصارعین في النزاع المسلّح . مواطنيته تسلب منه وتستبدل بلقيط في الهوية 
الطائفية أو الائية القبلية . 

فدور النقابات يُحجَم رويداً رويداً قشم تطويع نشاطاتها وتصبح تظاهراتا 
ما منوعة (وهذا هو الخيار الانضل) وزما مقلمة الاظافر أو موجَهة ضد الطرف 
الا 

لك عندما صعد عل الاغاد العام عل متاريس «معبر» التحف في لبنان. 

عام ۲ یشدون عفوياً وسوية بة ولا شرفية ولا غرية» بدنا وحدة وطنية» 
اطلق الرصاص علیهم إرهاباً من النطقتین لكي لا بُدخلرا البلاد في معادلة 
سباسية جديدة ينتفي فيها دور الكتلة(أ) ودور الكتلة (ب) معاً. ولذلك التقت 
مصالح الکتلتین في ضرب الغردين خارج سربيههاء نافية بشكل صریح حق 
الطلب الديمقراطي في الوجود. 
٣‏ - القطيعة في أصنافها الختلفة 

من ميزات الحرب الاهلية في العام الثالث العاصر أنها تشکل قطيعة مع 
الآخرء لا قطيعة مع الذات. وهذا هو سيب فقدانها المفزى الشوري 
والتجديدي . فعندما تنطلق الاعیال الحربية ترافقها نية وحيدة هي إجراء القطيعة 
مع هذا الآخر. وسرعان ما يتحول أفق الصراع إلى هذا المشهد الوحید. فتنزلق 
المعادلة الحربية بسهولة في اتجاه تأمين المصالح الفردية والذاتية. 

هزمت فرق الجترال فرانکو الملحة القوات الجمهورية خلال الحرب 
الاهلية الإسبانية (14177 - 1۹۳۹)ء وانطوى بعدها الفرانكيون عل إسبانيا 
الافي. همهم الوحيد كان اقتلاع كل أثر من آثار الجمهوريين وتعميق القطيعة 
معهم إلى أقصى الحدود. من دون مشروع بديل عن مشروع الديموقراطيين 
الجمهرريين. م يرغب قط الفرانکیون حينذاك في تخطي انفهم وني تخطي 
عدائهم للجمهورین. ولذلك فإهم ِ ببدعوا نظاماً جدیدا بل ام أصلوا 
نظامهم بالعودة إلى النباذج الملكية القديمة لإسبانيا كريستوف كولومبوس إلى حدٌ 
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ما. وکان تصور الکون الفرانكوي تصور الانفلاق على الذات ومعاداة الأخره 
في إطار معادلة تقليدية صرفة . وكأني بانتصار قوات فرانکو الملكية تجربة معكوسة 
للثورة الفرنسية حيث انجزم اللکیون (عام ۱۷۸۹) وانتصر الجمهوريون. ففي 
النموذج الإسباني انتصر التقليديون وانبزم حاملو المشروع التجديدي. ا 5 
تماذج الجر وب الاهلية اللبنانية والکمبودية والصومالية وحالياً اليوغوسلافية فان 
الطرفين يخرجان من الصراع مهزومين. ذلك أن تخطي الذات سياسياً | يكن 
مسموحاً به ولا حتى مطلوبا لا من الكتلة را) ولا من الكتلة (ب). 

في هنه النزاعات بقي كل طرف مشدوداً إلى تدمير الاخر ونفيه وإجراء 
القطيعة الكلية معه. وكبديل هذه العملية التدميرية لم تطرح عملية ثانية» بناءة 
وإعمارية» تتركز عل تخطي الذات نحو الأفضلء وتخطي الاضي نحو المستقبل . 
فاللعبة السيامية مصابة بالفساد وما يطرح كبديل لما في الحقل الديني أو الإثني أو 
القبلي يد الأفاق ولا يفتحهاء يحجم الجتمم المدني ولا يطلق حريته» يعطل 
دينامية المحاربين السياسية ويبقيها في النزعة السلبية. 

لذلك. تصنيفاء يمكننا أن نعتير أن كلا من الثورة الفرنسية والحرب الأهلية 
الامبركية تشكل. ٠‏ في التاریخ» نموذجاً اول للحرب الاهلية حيث ظفر الشروع 
الثوري أو التحديئي بالعادلة السياسية وارسی اس عملية هي تخطٍ للذات نجل 
إبداعا ديموقراطياً وازدياداً في انتشار الحرية الاجتياعية والسياسية . 

فالعالم الذي عملت من اجله الحرب الاهلية الفرنسية» والتي نسمیها الثورة 
الفرنية. وكذلك الذي عملت من أجله القوات الملحة التابعة لولايات 
الشيال الأميركي خلال حرب الانفصال. هو عام حر ينعتق فيه المواطن من 
طغيان النبلاء وامتيازاهم. كا ینعتق فيه العبد الاسود من سلامل مستعيديه 
اليض. 

وني هذين المشروعين الحربيين الاهلیین تساوی مطلب القطيعة مع الآخر 
وعارته بالسلاح مع مطلب تخطي الذات من أجل بناه مجتمع افضل» اک 
ديموقراطية, لا أكثر عرفية أو طائفية أو قبلية كما في مادج العالم الثالث الراهنة . 
فافدف الطروح والمعمول من أجله فعلياً على الارض (لا في الخطب الحرفاء) 
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كان في فرنا عام ۱۷۸۹ وفي الولایات المتحدة عام ۱۸۲۱ إنشاء عالم منفنح 
بالمعنى الذي يعطيه كارل بوبر لهذه الكلمة, اي عالم قائم على الحرية 
والديموقراطية الفعلية. 

أما النموذج الثاني للحرب الأهلية فهو تموذج كومونة باريس (۱۸۷۱) أو 
الحرب الإسبانية (1475 -۱۹۳۹) حيث انعكس مسار الأمور السياسية . ۰ في 
هذا النموذج الثاني خسر اصحاب المشروع التجديدي المعركة وانهزموا سياسياً 
لمصلحة انتصار القوی التقليدية والمحافظة. وبقيت اللعبة الياسية بعد هذا 
الحدث مشدودة إلى مقاطعة الخصم السيامي وما تبقّى منه دون إرادة لابداع 
معادلة جديدة تمح بتخطي الذات . 

أما التموذج الثالث للحروب الاهلية. وهو النموذج الاکثر بؤساًء نذلك 
الذي زُرعت به خريطة العام الثالث. من کمبودیا إلى السلفادور إلى قبرص إلى 
لبنان إلى أنغولا والصومال, وصولا ال دول أميركا الوسطى کافشدوراس 
وغواتےالا ونيكاراغواء وأخيراً وليس آخراً دول البلقان وأفغانستان وسواها من 
الدول القائمة على مواثيق ميامية تقليدية شدينة الحشاشة. . ففي هنه الدول 
أذت الحرب الاهلية إلى مجتمعات منطوية عل أشكال سياسية في التعاطي بين 
جماعاتها على أساس الدين والعرق والطائفة والعصبية القبلية . 

وكل واحد من هذه النیلاج الثلاثة ارتبط بشكل اجتباعي ممحدّد متطابق بهوية 
للنزاع المسلح والسيامي محددة. فالنموذج الاول, الطامح إلى تخطي الذاتء 
أوصل الفرنسيين والأميركيين إلى دول منفتحةء قائمة عل الحرية. أما النموذج 
الثاني فاوصل إسبانيا ومجتمعها إلى حالة الانغلاق السياسي وقمع الحريات (والأمر 
لم يتغير إلا بعد موت فرانكو ويجيء الملك خوان كارلوس المنور). وأما النموذج 
الثالث. وهو نموذج الحروب الاهلية في العالم الثالث فاتی بمجتمعات هله 
البلدان لا إلى التوقف عن التقدّم فحسب. كا في النموذج الثاني بل إلى تدمير 
منهجي للطاقات الحيوية الوطنية من دون الرغبة في توفير أي فرصة جدية 
للمستقبل وكأن لا وجود له. وبنوم بنه ويبروت ومقديشو أسطع أمثلة عل هله 
الصيغة وما تؤدي إليه. وأخشى أن تكون سراییفو الجميلة على هذه الطریق. 


۸ 


كذلك من اهم میزات الحروب الاهلية. في الافي كما في الحاضرء 
التجاذب الخارجي . فكل اروب الداخلية عرفت التدشحلات الخارجية ولكنها لم 
تتفاعل كلها بالطريقة نفها مع هذا الحدث. ونلاحظ هنا أن الدول التي عرفت 
تجربة ديموقراطية متقدمة ومتبلورة» کفرنسا والولايات المتحدة الأميركية » ابتعدت 
بشكل متعمّد عن اللجوء إلى التدخلات الاجنبية عند اندلاع الحرب الأهلية 
فيها. صحيح أن العائلات المالكة في انکلترا والنما وال انيا وإيطاليا كانت قد 
حاولت التدخل في مار الحرب الاهلية الفرنية التي نشبت في هذه البلدان 
انطلاقاً من علاقات القرابة التي كانت تربط جيع الاسر الحاكمة في أوروباء لكن 
جيوش الثورة الفرنسية استطاعت أن تبقي القوات الاجنبية خارج حدود البلاد. 

ویدوره تكن ابراهام لنكولن وإدارته من منع التدخلات الخارجية التي 
حاولت أن تدس أنفها في الحرب الاهلية الأميركية عام ۱۸۷۱ . ففرنا وبريطانيا 
اعلتا حينذاك استعدادهما لدعم الجنوبيين الانفصالیین. كا أن بروسيا وروسیا 
والبلدان الاسكندينافية كانت ترغب في دعم الشهاليين . لكن الولايات المتحدة 
بقيت مغلقة أمام هذه الدعرات ورفضتها جيعاً بمهارة دیبلوماسية . 

في المقابل» سرحت ومرحت التدخلات الخارجية يكل حرية في النموذج 
الاسباني . فالاطراف المتخاصمة كانت تدعو علاً القوی الأجنبية الي التدخل في 
الصراع الاهلي الذي مرعان ما حول نزاعاً إقليمياً. بل حرباً عالبة قبل 
موعدها. قالمانيا كانت تدعم الجترال فرانكو بطيرانها (ومن [نجازات هذا الطيران 
تدمير مدينة غيرنيكا الباسكية) وإيطاليا كانت تدعم فرانكو بالمدرعات. أما 
الاتحاد السوفياتي فكان يدعم الجمهوريين الذين أمواء في مدرید. اللواء 
الامي الذي انضم إليه الكاتب الفرنسي أندريه مالرو. 

وأما النموذج الثالث من الحروب الأهلية فتعامل مع التدخحلات الخارجية 
بشكل ألغى المتخاصمين المحليين ودورهم الداخلي لمصلحة خدمات استراتيجية 
تدى إلى قوى إقليمية نافنة أو إلى قوى استعیاریف. سابقة أو حالية. فاحروب 
الاهلية في بلدان العام الثالث غالباً ما كانت بين الجبارين في الاساس بتركيبها 
وترتيبها في ذهن الذين يوهمون آنفهم ويرهمون الناس أن الصراع يدور بیهم . 


اا 


وابرز الأمثلة عن هذا النموذج اجرب القبرصية والحرب اللبنانية . 

فالحرب «الأهلية» القرصية كا يرضح لنا جورج قرم في كتاب له حرب 
مركبة اصطااعياً عل يد القرة الاستعمارية البريطانية يدف إبقاء القواعد 
المسكرية البريطانية (مع مطاراتها الاستراتيجية) فوق جزيرة فرص» في مرحلة 
حرجة للغرب بفعل تصاعد الم القومي الناصري في منطقة الشرق الاوسط. 
نفي 6 منحت بريطانيا جزيرة فرص استقلاطا ولكن عل أساس اتفافيتي 
زیخ ولندن. فكان الاستقلال هديةٌ مسمومة. حيث إن الدستور الجديد كان 
ينف عملياً عهود الوفاق الطويلة القائمة بين الانراك والیونانین في جزيرة 
قبرص. وانشا الدستور الجديد الذي وضعه البريطانيون مجلين نيابين 
مستقلین, واحد لكل إثنية. ولمذين الجلسین سلطات كاملة في التشريع التربوي 
والديني وني مجاله يتم تحديد صلاحيات مأموري النفوس. کا أن كلا من هذين 
المجلسين كان عليه واجب انتخاب رئيس أو نائب للرئیس. علاً أن الرئیس كان 
يونانياً ونائب الرئيس تركياً . كذلك كان لكل مجلس الحق في استخدام الفيتو عل 
الجلس الآخر في أمور السياسة الخارجية . 

لقد زرع البريطانيون بذور الفتنة عميقاً في الدستور وسرعان ما نبتت 
احرب. عام ۶ على جزيرة أفروديت . وا مار واضح هل فالخرب 
الاهلية جاءت کرد علي على مطلب استراتيجي استعياري . ونم تخميرها بشکل 
اصطناعي وعجنها وخیزها في الوقت الناسب وکانت ترکیا الرابح الاقليمي من 
جراء هذه العملية, وبریطانیا الرابح الاصترانيجي . 

لم يعد احد منذ ذلك الحين یطالب بإجلاء القواعد العسكرية البريطانية. لا 
من جهة الیونانین - بداعي الخوف ‏ ولا من جهة الأنراك - بداعي الطمائينة 
الذاتیة(۱). 

وهذا عادة. مع اختلاف في السیناریو بالطبع. نغوذج الحرب الأهلية التي 
نشبت هنا وهناك في العالم الثالث. فالنزاع المحلي الاهلي» مجير لمصالح قوی 
Gvorges CORM, Coruribution ۵ Ténude des socittés multi-confessionnel- (1)‏ 

les, Paris, LGDJ, 1971, p 267.م‎ ۰ 
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|قليمية و/ أو عالية . والتدخلات الخارجية ليت جرد منفذ لاحد الاطراف (کا 
في نیکاراغوا مثلا) أو للطرفین التصارعین ركا في الحرب الإسبانية). بل هي 
جوهر الصراع وجوهر العادلة فيا الاطراف الحلیون ليوا سوی دمی يحركها 
هذا الطرف الخارجي أو ذاك رکیا في لبنان وکمبردیا وثبرص وانغولا. الخ). 

فالتدخل الخارجي» في نموذج الحروب الأهلية التي اندلعت في العام 
الثالث. هو جوهر الصراع السيامي الملح وفحواه. وكأني بالمتدخلين الخارجيين 
يستاجرون لأنفسهم بقعة جغرافية استراتيجية في العالم فيقيمون فيها صراعهم 
تحت أسياء حركية وحلية محفية . 

لقد أدارت الحكومات الأميركية التالية الكثير من هذه الحروب في العالم 
الثالث خلال الستينات والسبعینات والثمانينات من هذا القرن. وكانت تطلق 
عليها تسمية «النزاعات». وميزة التزاع» في السياسة الاميركية, أنه لا يتهي إلى 
سلام» بل إلى «اتفاق»» وكان الأميركيون يفهموننا أن حروبنا | تكن حروبا لكي 
نتهي بسلام بل مجرد نزاعات مركّبة نتهي باتفاقات لیس إلا . 

ام ته ارب اللبنانية باتفاق الطائف؟ والآن يفتشون أيضاً عن اتفاق. عن 
طريق الأمم المتحدة. ل «النزاع الكمبودي». بصيات العم سام ماثلة أمامنا هنا 
وهناك . 

ثم» يا للصدفةء غالبا ما تندلع الحروب الأهلية في مواقع استراتيجية من 
العالم. مدينة بنوم بنه, عاصمة كمبوديا تؤثر عل مجمل جنوب - شرق آسيا. 
وبيروت تؤثر على منطقة الشرق الأوسط باسرها. ونيكاراغوا تؤثر على جميع بلدان 
أميركا الوسطی . وأنغولا تقع في قلب افریقیا. وقبرص تؤثر على كل من تركيا 
واليونان. وسراییفر تؤثر على مجمل دول البلقان وأوروبا الشرقية. واحداث 
الجزائر تؤثر عل مجمل بلدان المغرب العربي . 

فطالا أن الحروب الاهلية في بلدان العالم الثالث ليت في الواقع سوى 
نزاعات تمسك بزمام آمورها قوی إقليمية وقوى عظمى » فمن البديبي أن يكون 
استيار هذه الحروب استراتيجيا . أي أن فا نبخي أن تكون مزدوجة . . ينبغي 
أن تحصد الجهة الخارجية فائدتين معاً: فائدة محلية بترویض جهة معينة» وفائدة 
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إقليمية بترویض النطقة باجمها. فالکسب الناتع عن النزاع الاهلي مکسیان, 
واحد داحل حدود البلد الضیف للحرب الاهلیة وآخر خارج حدوده وفي اطاره 
الإقليمي . والبلدان الختارة لتأدية هذه الهمة صغيرة في حجمها ولکن محورية في 
دورها الإعلامي والثقافي. فقد علمتنا الحرب اللبنانية أن وضع سيارة مفخخة في 
قرية نائية لا يعطي التيجة التي يعطيها وضع سيارة مفخخة عل مقربة من 
صححيفه يوميه . 

فمضاعفة الصدی الإعلامي والتأثير الثقاني للنزاع الاهلي - الإقليمي يزداد 
اتساعاً مع اختيار عواصم فا تراث في نقل اما سرایفو وبيروت) أو في 
التأثير الثقاني على محيطها الباشر (مثل بنوم بنه سابقاً وماناغوا ونيقوسيا) . 

ماذا يعني كل ذلك؟ يعني أن تجارب البشر و في الحقل الحربي لم تنته بعد. وان 
السياسة والعنف ملازمان لبعضههاء في الاضي كا في الحاضر. 

ولكن ذلك يعني أيضاً أنه حتى في | اسوا الخيارات» والحرب الأهلية من هذه 
الفصيلة من دون أي شك. فإن هامش الاختيار بين السيء والأقل سوءا ممكن. 
مي جد كاج عم و رم امم 
النجاح للمخطط . وقد برهنت عل ذلك نيكاراغوا التي لم تنفع ضربات الكونترا 
في تركيع تجربتها الفلّة. 

فاللعب بالبلدان الصغيرة لا يصح إلا عندما تكون هف البلدان عل 
استعداد لأن تبقى صغيرة. ابا إذا الشعب يوماً اراد الحياة. . 
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الفصل الثاني 
زعزعة الاستقرار الأمني والأخلاقي العام 


اعتمدت الحروب الاهلية كلها التي نشبت خلال القرنين الاضي والحالي عل 
زعزعة الاستفرار الأمني کمدخل إلى كر سلطة الدولة والاستبلاء علیها بعد 
انحسار حضورها في الحياة اليومية للمواطنین. 

أما زعزعة الاستقرار الاخلاقي العام. خلال الحروب الاهلية, فهدفها كر 
المجتمع المدني. النامي على أسس مبادی» احترام حقوق الآخر وواجبات الفرد. 
حى لو لم تلور بعد هذه البادی» تبلوراً كافياً لدى المجتمع العني . 

ذلك أن استراتیجیا الحروب الاهلية تتمفصل على هدم الدولت بغية 
مصادرة احتكارها للسلطة. وهدم المجتمع المدني» بغية بة تجيبر ديناميكيته وفواه 
الفاعلة في اتجاه مشروع فتوي تمردي . ويسير هذان العنصران, ضمنياء جب إلى 
جنب. حت لو لم تعلن حقيقة الامر. ولو اضطر الفريق المتمرد أو الفريقان 
المتمردان والمتخاصان إلى تقديم هذا العنصر على ذاكء ريثا يتم تعويد الجتمع 
الأهلٍ على المناخ الجديد البسوط على البلاد. 

فغالباً ما يتم إعطاء دواء الحرب الاهلية جرعة جرعة. فالجرعة الأولى هي 
زعزعة الاستقرار الامني. تليها الجرعة الشانية المتمثلة في زعزعة الاستقرار 
الأخلاتي العام . 

وسوف نلاحظ أن تطبيق أمس هذا العنف المتبجي, السکوب في قالب 
أهلٍ. حصل في كمبوديا واللفادور ولبنان وموزامبيق والصومال كا أنه جصل 
الیو على مرأى من آعیننا. في كل من مصر والجزائر. 
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تستخدم التقنیات والمنبجيات إباها دوماً. وفقدان مناعة العالین الثالث 
والرابع يحجب عنها استدراك الامر ومعابفته. فتقع البلدان بسهولة ق الخروب 
الاهلية . وما كان بالامس حدتاً لا بتکرر سوی کل عشر سنوات تقرييأء امبح 
اليوم حدثاً سنوياً وقاعدة عامة . 
-١‏ زعزعة السياسي 

فالدولة لا تستطيع أن تقف على رجليها والتحرك بجسمها ويديها إن كانت 
ركبتاها غير قادرتين عل حملها. والركبتان تجسدان هنا المفاصل الأمنية الاسامية 
في جسم الدولةء حيث اه من غيرهما لا قدرة لها على المشي ولا على العمل . 

لذلك تبدا الحروب الاهلية كلها بتوجیه ضربات قاضية إلى ركب الدولة 
الامنية بيدف طرحهاء سيامياً. على الارض. 

ومن ميزات الدولة» في كل زمان» احتكارها العنف ومصادرتها ی مارسته 
من خلال تنظییات وقوانين ذات منفعة عامة. فعندما يقبل الواطنون سلطان 
الدولة عليهم. يقبلون إلزامياً حق احتكار الدولة للعنف. 

ومن هذا الباب تحديداً تدخل الفئات المسلحة والاهلية التتازعة. فمباشرة 
الحرب الأهلية (لا التمهيد لما فقط كا قد يتراءى للبعض) تبدأ بالجاهرة بحجب 
هذا الحق عن الدولة. ورفض احتكار الدولة العنف والسلاح» من خلال 
عمليات أمنية مضادة للشرعية, والجاهرة العلنية بوجود حق بديل لحق الدولةء 
يتمثل في حق إنشاء الميليشيا أو الجماعة السلحة. المستقلة عن إرادة الدولةء كل 
ذلك يؤدي إلى تأميس منطق للعنف هو غير منطق الدولة. 

لذلك يمكننا أن نعتبر أن ما يحصل حالياً في الجزائر وفي مصر حرب أهلية لا 
مجرد تمهيد لها. فاللطق السياسي البديل موجود ف الشارع. واليارسة العنفية 
المستبدلة هي أيضاً موجودة في الشارع . وكون هذا المنطق لم يبلغ بعد السلطة لا 
يعني باي شكل من الاشکال غيابه عن المعادلة النظرية العامة . 

فالاسس الإبستمولوجية (المعرفية) لعملية الكر مع الدولةء موجودة في 
الجتمع وفي احد إفرازاته الاجتياعية - السباسية التي تقوم بدك ركب الدولة 
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الأمنبة, تمهيداً للاستیلاه على السلطة في كل من مصر والجزائر. 

وبلوغ السلطة أو عدم بلوغها ليس مقياماً لنشوب الحرب الأهلية. بل إن 
المقياس الحقيقي مجلم في بطن إشهار حق نقض احتكار الدولة العنف. والبدء 
بالعمل المسلح على أساس موافقة شعبية وأهلية لمشروع سيامي بديل عن مشروع 
الدولة . 
E‏ هذا المنطق, في الحرب اللبنانیت. وبعد ظفر الميليشيات بالشارع 
وبسطها سلطتها الذاتية كبديل عن سلطة الدولةء من خلال غماذج جديدة. 

واول هذه الناذج كان استبدال المخفر بالکب الحزبي. حيث تراجعت 
مرجعية حفر الشرطة في فض الخلافات ومعالجة النزاعات النائبة في الحي» 
وحلّت مكانها مرجعية المكتب الحزبي الخاص بالميليشيا المهيمنة عل النطقة. 

حی إن رجال الشرطة أصبحوا ملزمين قبول تعلییات مكاتب الاحزاب 
للتمکن من البقاء في الحي . والاهالي | الذين خضعوا لعملية استبدال الرجعیات 
الأمنية هذى في بعض الأحيان طوعاً وبدافع الحماسة السياسية, وفي بعض 
الأحيان رغياً عنهم. دوقفوا مع الواقف». بصفة عامة» من دون التنبه إلى ما 
ستژول إليه الامور عند تناوهم 19 الثانية من المنطق البدیل . 

وبشكل مواز لاستبدال مرجعية مخفر الشرطة بمرجعية المكتب الحزبي» 
استبدلت ادوات هذه الميئات عل الأرض. 

فرجل الشرطة. البافي في مرکزه» تجتب حل السلاح بعد اندلاع اجرب 
الاهلية وفضل التقل بثياب مدنية داخل الأحياء, تفادياً لاثارة حساسية الادوات 
الجديدة للمرجعية الجديدة, اي عناصر الیلیشیات . 

فعناصر الیلیشیات في كل الحروب الأهلية بجاهرون بشاراتهم ویطلبون من 
الدنیین احترامها. كما أنهم مجاهرون بسلاحهم الظاهر ویست‌خدمونه للإشارة ال 
وجود زمن جدید وسلطة بدیلة. 

ویترافق تغییر الرجعیات الأمنية. خلال الحروب الاهلية, مع تغيير في 
الرجعية السياسية لهذا الامن. فامن فر الشرطة. التابع للدولة» آمن سياسي» 
بمعنى أنه يخضع لقوانین وانظمة تتمحور كلها حول دستور الدولة. آما أمن 
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الکتب الحزبي فهو أمن ايديولوجي » بمعنى أنه ینبثق من ليديولوجية الحزب. 

وسقف الامن الرسمي يتمثل في تشريع وأنظمة ودستور. آما سقف الامن 
الحزي واليليشياوي فتمثل في شعارات الحزب الزيديولوجي . . قمع الدولة نکون 
في محال الامن العام الوضعي . اما مع الميليشيا المسلّحة فنصبح في مجال الامن 
الذاتي» الايديولوجي . 

ولذلك كان وقع المرجعية الحزبية. خلال الحروب الأهلية في العالم الثالث» 
وقعاً كارثياً. ذلك أن سقفها الإيديولوجي جعلها ذائية الافق والمصلحة وضيقة 
الابصار. إذ لم يعد العنف, في زمن الاحزاب والميليشيات المنغمة في الحرب 
الأهلية, إلا وسيلة لتحقيق الشق الذاتي من المؤولية (أمن الحزب وأمن 
إيديولوجية الحزب). في حين أنه مع الدولة يقوم الشق الاساسي من الامن على 
التحقيق العام للمسؤولية. 

يختلف أفق امن الدولة عن افق آمن الحزب المسلّح . فالسوولية النظرية التي 
تحدد اطر الأول تقوم على مسؤولية عامة تشمل فئات المجتمع كافة, أما المسؤولية 
التي تمنّد أطر الثاني فتقوم على مؤولية خاصة لا تشمل فعلیاً سوى حاملي 
إيديولوجيا الحزب المعني . 

وأمن الدولت, عل قسوته» في كمبوديا الأمير سيهانوك ارحم بمليون 
شهيد مدني من أمن الحزب الملح, الخمير الحمرء الذي استولى عل السلطة 
بالحرب الأهلية . وأمن الدولة اللبانية الرسمي ٠‏ أرحم بمائتي الف فتيل ومعاق 
من أمن احزاب الحرب الأهلية وميليشياتها. 

فلا بهم عنصر الیلیشیا الانفولية أو اللبنانية أو حتى المتطرف الجزائري أو 
الصري من سيقضي بالقصف العشوائي أو بالعبوة الناسفة الزروعة في الشارع. 

حيث إنه منغلق ومنطو عل مفهوم للأمن يضع أعضاء الجماعة أو الحزب في خانة 
الأبرار [يديولوجياً. والباقي» ككل ومن دون تميزء في خانة الاعداه. 

أما الدولة فتفهم الامن عل أنه مسؤولية عامة تطال سياسياً واجتماعياً جبع 
أفراد الشعب» فهي تفهم الامن أداة حياية الأغنياء كا أنه اداة لحياية الفقراء . أما 
مرجعيات الحروب الأهلية الحزبيةء والتي قامت كلها على أنقاض دول تم 
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تدميرهاء فلم تفهم الام إلا امنا ذاتياً في المقام الأول والاخیر. وا تفهمه إلا امن 
إيديولوجياً يقوم على نحقيق تصورات عامة لم يتم بعد التحقق من صحتها العملية 
والاجتاعية بشکل موضوعي . . ولذلك برهنت الوقائع أنه حيث غابت الدولة 
رراقصی الامثلة في هذا الصدد الصومال). يغيب الامن العام ويحل مکانه الامن 
اخاص . ويبدا تسلط فرق الكاويوي الملحة على المدنيين الأمنين. بقبعات 
ممتلفة ولكن بعقلية ذاتية واحدة. 


۲ - إفاد نظام الأخلاقيات السائد 


يلاحظ الراقبون أن الحروب الاهلية ترافق دوماً مع خلخلة الأخلاقيات 
الياسية المدنية. فالاطاحة بالدولة السابقة تترافق. في أعيال الفرقاء 
المتخاصمين, مع هدم النظام الأخلاقي الذي كان يرعى. قلهاء الشأن 
السياسي العام . 

فلو أخذناء عل سبيل الذكر لا احصر. مالة القتل لاحظنا كم أن الفرق 
كبير بين ما توقه الاحزاب المسلحة وما تفترضه أنظمة الدولة في هذا الباق . 
فالقتل. عند عنصر الیلیشیا أو عد عنصر الجماعة المسلحةء يحيء في سياق فكرة 
الانتقام الإيديولوجي أو في سياق إبادة العدو من دون محاكمة. فالمحاكمة غير 
ضرورية في قاموس الجماعات الحزبية المسلحة» ذلك أن لا متهم بريئاً. فإما أن 
یکون الره متها [يديولوجياء وبالتالي فهو مذنب وني مصاف الاعداء. وإما أن 
يكون من أنصار إيديولوجيا الحزب. في هذه الحالة يح للفرد أن یکون تابعاً 
فقطء حيث أن الاحترام والتقدير والاعتراف لا يمتلكهاء في عالم الميليشيات 
الحزبية؛ إلا العنصر الحري النظم . 

من هنا تغدو فكرة القتل فكرة بدهية وسهلة جداً في عالم الميليشيات' 
المتخاصمة في إطار حرب أهلية. لا قيمة للإنسان في هذا العالم, بل القيمة كل 
القيمة تنحصر في شعارات الإيديولوجيا الحزبية. وأفضل من يرددها يكون 
أفضل من يستحق الحياة. آما الذي لا يعرفها أو لا يرددها فلا حق له في الحياة. 
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ذهنية خاصة جدأء اطلاقية إلى أقصى الحدود وقبلية في عصبیتها هي هذه 
الذهنية. وكأن حامل الإيديولوجياء فيهاء مصاب بالحمى الدائمة, لا بستطیم 
أن ينظر إلى العالم سوى نظرة عداء . لا يطمئن إلا إلى أهل الحزب الذين يميطون 
بهء وخارج هذا العالم لا تكون حياة حقيقية . 

يدفن صاحب الإيديولوجيا الحزبية» المتحول إلى عنصر مسلح. کل أفكاره 
الدنية ويغلق الشبابيك والأبواب عن الآخر ويبقى على اتصال مع حزبه أو مم 
جماعته من خلال فتحة في السقف يتسلم منها التعلییات» من دون التعاطي مع ما 
هو قائم على جوانبه ومن حوله. فالسهولة التي يلجا بها إلى القتل عنصر الميليشيا 
اللبنانية أو الكمبودية أو عنصر الجماعة الإسلامية في مصر أو الجزائر ٠‏ تنم عن 
خن لصا ونداكن مرت الثال ت قل أن يجو مات ار 

وكون الضحايا أبرياء او مدنین لا يعني له شيئاًء حيث إنه قتل في نفسه هذه 
الفكرة قبل أن يخرج إلى تنفيذ عمليته. قتل في نفه أن هناك أبرياء وأن هناك 
مدنیین. واستبدل نظام افکاره السابق بفكرة واحدة وبشمار واحد يقوم عل 
الولاء الايديولوجي . فالعالم فيه مناصرون لفکره - هم رفاقه في التنظيم السلح - 
وأعداء بالقرة هم من تبقی من البشرء بدا بجیرانه وأهله والدنین والابریاه 
وكل من شابه. 

ينبذ الحزي المسلح الضالع في مشروع حرب أهلية كل ما له علاقة بالآخر 
وينقطع عن الجميع ليبقى على اتصال مع فتحته في السقف. والموت لا يعني له 
شیثاً حيث إن لا مجال للاخر في حياته وفكره . ومن هذا المنطلق يغدو القتل عملا 

من أعيال الحياة العادية. 

يقتل المتطرف الحزي عقله وأحاسيسه الإنانية قبل أن ينتقل إلى عمليات 
القتل . فلا يعود همه إن كان الإنسان الذي سوف يقتله جزائرياً له أو مصرباً 
مثله. هذه الأمور الارضية لا تعني له شيكاً. فقط الامرر الایديولوجية هي 
الحقائق وخارج عالها الوت والسذاجة. 

کم من مرة سمعنٍ خلال ارب اللبنانية أن الامور الاجتياعية والتي كان 
بشکو منها الدنیون داثاً رکالحافظة عل النظافة العامة وتأمین السير والتموین 
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الغذائي) هي «مجرد تفاصیل» في نظر الحزبيين الذین لا بفهمون الامور السياسية 
إلا من خلال ثقب الإيديولوجيا في سقف بنيانهم الفكري . والتفاصیل غير مهمة 
بل مزعج ذكرها عندما يكون مصير «القضية» مهندا. 

وان سهلت استباحة حياة الآخر. في ذهن وحياة عنصر الیلیشیا أو الجماعة 
الحزبية: فكيف لا تسهل استباحة أملاكه؟ 

فالقتل عل اساس ليديولوجي يسحبع غزواً عل اساس ليديولوجي. 
والتطهير الإثني الذي يمري في البوسنة على يد الکروات والصرب. والذي يز 
القتل عل اناس الاختلاف في العقيدة الدينية» يترافق مع نهب أملاك 5 
تحت شعار المصادرة الحزبية. - عفواً - الإثية. فالمداخل إلى نبذ الاخسر كثيرة 
ومتعددة الاوجه. إلا أنها تنم كلها عن مغزى واحد يقوم على البربرية. 

وفي إطار النزوات القبلية التي تطفو على وجه عارسة العناصر الحزبية 
اليليشياوية الضالعة في الحروب الأهليةء لا بد أن نذكر. إلى جانب الغزو 
العشاثري. القصف العشوائي الذي هو شكل من أشكال القصف العشائري» 
حيث أن منطقة بأسرها تقصف النطقة المقابلة» باسرها. 

فالقصف العشوائي ثار عشائري . والاحزاب والتنظیات التي لجات إلى هذا 
الأسلوب خلال الحرب اللبنانية والقبرصية والكمبودية ‏ على اختلاف تسمياتها 
الاجتماعية والوطتية والقومية - آثتت أنها تنبل كلها من عارمة عشائرية واحلة. 
ألم يكن من السهل. لو أن الصراع كان سانيا صرفا أن تمنع الاحزاب 
والتنظیات المتخاصمة القنص العشوائي والقصف العشوائي؟ 

لقد أثبت اعتهاد هذا الاسلوب الحري قصوراً سياسياً عند الطرفين ونزعة 
عشائرية حقبقية. فا رافقت الحروب الاهلية عمليات استهزاء بقواعد الاحترام 
التقليدية . فالحروب هذه والتي نقع منذ خسین عام وأكثر بشكل حصري في 
العالمين الثالث والرابع. تحصل في إطار بيئات اجتماعية تقليدية . وميزة هذه البق 
التقليدية, البطريركية الطابع, أنها تقوم مشلا على احترام الاکر سناً. 

رف عام عناصر الميليشيات والمماعات اللحة لا احترام هذا الممطى 
الاجتياعي العام . لا يحترم عنصر الیلیشیا سوی رفیقه في النظيم ولا یکترث 
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للاخرين. صغاراً کانوا ام كباراء نساءً ام رجالاً. 

فرعان ما يلاحظ الدنیون وقاحة العناصر الحزبية الملحة التي لا تابه 
سوى لاوامر مسؤوليها. «لا كبير ولا صغير عندنای كانت ردد عناصر الميليشيات 
في لبنان وني العالم أجمع . وهذا التصريح صادق, بمعنى أنه يعكس حقيقة فهم 
هذه العناصر للتركيب الاجتماعي . إنهم لا يعترفون به وبالتالي لا يعترفون بقيمه 
ولا بأخلاقياته. والشفقةء في هذا الضیار. ضعف يخشى العنصر السلح من 
الانزلاق إليه خوفاً من أن يتصدّع إيمانه ومعتقده . 

لا جال لاحترام الجار في الارسة العامة خلال الحروب الأهلية. فكم من 
امرىء قضی قتلا على يد العناصر الحزبية الملّحة في لبنان والبوسنة لجرد أنه كان 
يحاول أن يدافع عن جار له من أبناء الدين الآخر أو من الإثنية الاخرى. عاش 
إلى جانبه طويلا وخبر طيبته وحسن سلوكه؟ 

وإفاد بنية العلاقات الاجتياعية القائمة كان السبيل إلى إغلاق «المناطق» 
والأحياء على نفهاء تمهيداً لجعلها مشابهة للبنيان الذهني اليليشياوي. أي بلا 
أبواب ولا شبابيك» ومع ثقب فوقي في اعل السقف لتناول التعلييات. 

كا تترافق أيضاً الحروب الأهلية العالم ثالثية والعالم رابعية مع تغليب للقوة 
الريفية على النوازن المديني . فالفاتلون هم في معظمهم من الاریاف. البيروتيون 
وسكان جونية وطرابلس وصيدا وجبيل كانوا نادرین جداً في الفصائل والاحزاب 
المتحاربة خلال الحرب اللبنانية. بل إن معظم المقاتلين كانوا يتمون إلى أرياف 
الجنوب وجرود انشوف وكسروان وجبيل وبشري والفنية وعكار في الشمال 
وافرمل في البقاع . 1 

كذلك هي الحال في الصومال حيث يشكل الرعيان ۸۰ في المئة من المقاتلين 
في الفصائل الملحة المختلفة > فيدخلون الدن بذهنية الريف ویعملون» بعد فترة 
وجيزة» عل ترييفها ونزع طابعها الحضاري عنها. 

وأقصى النیاذج إيلاماً في هذا الصدد الموذج الكمبودي» حيث يتشكّل 
تنظيم الخمير الحمر من عناصر محض ريفيةء تأسست على تموذج جماعة ريفية 
تعيش بشكل بدائي قرب الحدود التايلاندية . 
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وانطلاقاً من عملية ترب یف العناصر المسلحة لتظي‌اها ومن تصور العام 
عند هذه التنظیات: 2 التجربة الكمبودية في اتجاه أقصى التریف للمدينة 
وأقصى الانتقام من أهلها. فافرغت العاصمة بنوم بنه من سكانها وبقيت مديئة 
اشباح لمدة سنوات طويلة بقرار من الفتحة السمارية في اعل التنظيم الشيوعي 
الذي كان يقود ويوقد الحرب الاهلية بشرأ في هذه البلاد الجميلة آنذاك. 

ويترافق مع عمليات ترییف التنظيرات الحزبية السلحة تغليب لذهنية 
الریف. القائمة على القوة (في كل بقاع الارض). على ذهنية المدن. القائمة على 
التوازن . 

فمنطق القوة الذي بارسه بعنف السلح الحزبي يفرض الامور فرضاًء ولا 
بقبل بمنطق التوازن واللسویات الذي يسود الذهنية الدينية . من هنا يجد القاتلون 
الاهلبون عادة أن ابناء الدن ممتئون ولا یصلحون لثيء. اي أنهم بسحبون 
منظوماتهم العرفية عليهم ویجدون أنهم من ذهنیات مختلفة . فيا ذهنيتهم هم تقوم 
على القوة ومنطق القوة, أما ذهنية أبناء المدن فتقوم على منطق التوازن الذي هو 
في نظر هولاء. منطق الضعفاء. 

يتم م ايضاً التأكيد. في الحروب الأهلية. عل استبدال الرموز. فعلّم الخمير 
الحمر حمل مكان علم كمبودياء وعلم التنظيم أو الحزب الفلسطيني أو الليناني 
يحل مكان العلم اللبنانيء وأعلام الإثنيات الختلفة تل مكان العلم 
اليرغسلافي. 

فالغرض من ذلك هو الإشارةء بالرموزء إلى أن زمن الدولة الموحدة قد 
انتهى . والاصرار على التايز في أهم رمز للوطن - وهو العلم - تاکید على الضلوع 
ُ في ارب الاهلية . 

فالقطيعة الرمزية تعني نکران الوطن بعد نكران الدولة. وعادة لا تلجأ 
الفصائل المتحاربة إلى إنكار الوطن علتأء خافة صدم مشاعر الدنین؛ لکن 
سيرورة الحروب الاهلية العاصرة دلت كلها عل أن الاسلوب البع يقفي 
بحجب الوطنية عن الطرف الا خر (هؤلاء انعزالیون أو هزلاء غرباء أو هؤلاء غير 
مؤمنين» الخ)ء ثم بعد مضي بضع سنوات على استخدام الاسلوب غير الباشر 
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بقوم الأفرقاء التخاصمون» وبعد تعب الدنیین. بإشهار مشروعهم الحقيقي 
رلاذا لا ننشیء دولتنا الستقلة على آراضینا الحررة وعدا بالنا؟)» فيدا نشر 
الفكرة إعلامياً واقناع الناس بصحتها. 

يشكل الانتقال من نكران الدولة» كمجموعة اجهزة فاعلة وضابطة للحياة 
الاجتاعية رام بقل عبد الله العروي إن الدولة عقلانية واجتیاع؟) إلى نکران 
الوطن. أخطر مراحل الحروب الأهلية. فحيث حدئت هذه العملية بنجاح 
تحولت الحرب الأهلية كارثة كبيرة وحصلت القطيعة التي ما بعدها التحام . 

ويمكن تدارك كر الدولة وإعادة بنائهاء كا يحصل حالياً في كمبوديا تحت 
إشراف الامم المتحدة حيث جرت انتخابات جديدة وحرة بالفعل متزامنة مع 
إخراج للجیوش الغريبة من البلاد. آما كر الوطن. كا حصل في قبرص وكيا 
يحصل حاليا في البوسنة» فامر تستحيل العودة عنه. ولذلك فاللعب بالرموز 
الوطنية. في الحروب الأهلية. أخطر بكثير ما قد نتصوره للوهلة الاول. 


۳ نبذ مبدأ التامح بين الجماعات 


يتبع أفرقاء الحرب الاهلية آسالیب عدة قبل التوصل إلى نبذ مبدأ التسامح 
من الياة العامة. وایرز هذه الاسالیب إلغاء الحياة العامة واستبداها بالحياة 
الذاتية. بالعنی البيولوجي للكلمة. 

فالحموم التي تسود خلال النزاعات الأهلية تدور حول الاختباء من القصف 
العشواني وحول محاذرة القنص والتخوف الدائم من العبوة الناسفة أو السبارة 
المفخخة. كا أن هاجس تأمين الطعام. كل يوم بيومه» ييطر عل رعي 
الافراد. ويذلك يصبح العنوان العام لخياة الفرد خلال الحرب الاهلية تأمين 
بقائه . 
فبعدما يكون أفرقاء النزاع الاهلي قد فككوا اللحمة الإجتياعية ويعثروا 
المجتمع إلى افراد. تقوم الظروف الأمنية العامة المسيطرة خلال هذا النزاع بسلخ 
الذات الإجتاعية للفرد عن ذاته البيولوجية. 


بف 


فلا يعود الفرد الوجود في هذه الوضعية فادرا على الاهتيام الا بنفسه. 
والذين خبروا الحرب اللبنانية وعاشرا تجربة الاختباء في اللاجیء خلال القصف 
يعلمون كيف أن مقوط قذيفة على بناية مجاورة كان يسبب ارتياحاً نفياً ضمياً 
عند أهل اللجا. 

فكان البناية (أ) كانوا مرورين بان البنايتين (ب) و (ج) تحميهما على 
سيل المثال من القصف الاتي من الجبل أو من القصف الآتي من الشرق. وكان 
سرور سكان البناية (ا) لا یاخذ في الحسبان أن في البنايتين المجاورتين سكاناً 
مثلهم بخانون القصف ويخشون عل ممتلكاتهم . فالخوف الذاني والذي يتحول إلى 
خوف بيولوجي لا يعود يأل لا عن الجار ولا عن القريب عندما يشتد الخطر 
ويعظم هوله. 

وتزدي أجواء الحروب الاهلية إلى تغليب امس الذاتي على اس الفردي» 
كا تؤدي إلى تذويب الحس العام في شرذمة المشاعر والاهتيامات. 

ويطغى حس البقاء على سواه من الأحاسيس ويصبح الذاتي البيولوجي 
العنوان الاقصی للتصرفات (اهرب. اختبىى احم نفسك. انتبه من القناص» 
الخ) . وترویض الجتمع عل هذا النحوء أي بعد إيصاله إلى البيولوجي؛ يسمح 
للأفرقاء العسكريين بفرض سياساتهم على أمور الحباة اليومية كافة . 

أما عمليات تعميم العداء. خلال الحروب الأهليةء فمؤلة وموجعة. ذلك 
أن البدا العام الذي تقوم عليه هو فصل أهل البلد الواحد عن بعضهم البعض» 
حيث إن الصراع الاهلي يتاتس على الحرب العسكرية بين أبناء الدولة الواحدة. 
لذلك فبلوغ القطيعة يفترض إجراء عملية قيصرية . 

یسوق الأفرقاء المتنازعون عسكرياً فكرة العداء الكلي للاخر من خلال 
القنص العشوائي والقصف العشوائي . فالمنطقة المقابلة مقصودة بكليتها في هذا 
الاسلوب وقد اعتمدته التنظييات المتخاصمة خلال الحرب اللبنانية» من دون 
استاء . 


فالطرف الفلسطيني الذي عمم هذا الأسلوب انطلاقاً من قرب العاصمة 
كان يعتقد أنه سيؤدي إلى فك اللحمة السيامية القائمة بين والجماهير المسيحية 


۳ 


وبين الاحزاب السيطرة علیهاه. وطبعاً. عکس ذلك هو الذي حصل. اما 
الیلیشیات المساة بالسيحية والتي كانت تقوم بقصف المنطقة الفربية من العاصمة 
فکانت تتبع الاسلوب یاه الذي يتبعه البوم الصرب في قصفهم مدينة ساراییفی 
عاصمة البوسنة. أي أن هدفها كان إيذاء الخصم وتخويفه إلى أقصى الحدود بغية 
ترکیعه سيامياً . ویالطبع. هذا الامر ۸ يحصل ايضاً. 

1 أن الذي حصل هو انتشار فكرة العداء الكلي للاخرء ذلك أن الدنیین 
في غرب العاصمة بيروت شعروا بنفسهم ممتهدفين ككل» وكذلك شمر 
الدنیون في شرق العاصمة. وهكذا تشرذمت اللحمة الاجتماعية» قبل ان تتابع 
الاجهزة الإعلامية والأمنية التابعة للتنظييات الملحة تفكيكها ها بنداً بنداً. 

ومن جملة اسالیب تعميم العداء برزت. خلال الحرب اللبنانية, عمليات 
الإعدام العامة. فحيث) حصلت هذه الإعدامات العامة والتي كان يرافقها تمثيل 
پابلشث رفي البترون وعاليه وبيروت الغربية والشرقية داخل الأحياء» وطرابلس 
وزغرتاء الخ) كانت ردات الفعل المدنية تنم عن خوف عمیق, لا عن قرف 
ظاهر كما قد يتراءى لنا من بعيد. فالحاضرون كلهم كانوا يشتمون هذا 
«الصومالی» أو هذا «الفلطيني» أو هذا «الكتائبي» أو هذا «الأحراري» 
ويبصقون عل ابلثة التي كانت تجرها لاندروفر التنظیم السلح . 

كانت تل هذه الجثة الحامدة العدو المطلق. وکانت بالتالي تبر خوفاً دفيناً في 
النفوس. وكان هذا الخوف اللاواعي يظهر في ممارسات النساء» حيث أنمن كن 
یقترین من الحثة عادة وبركلنها بارجلهن. اما الرجال فكانوا يقفون ويشتمون عن 
بعد . 

كان املع والخوف العمیق» كالذي يحدثه القصف العشوائي. يسيطر على 
مشاعر الناء في هذه اللحظات. وقد لوحظ الامر في الاوماط السيحية كا في 
الأوساط الإسلامية, نما يدل عل وحدة في اللوك الثقاني. ما عناصر الميليشيات 
فكانوا يضحكون ويصيحون بالجمهور لزید من الشتائم والبصق والاستتكار. . 
والالتحام اليامي مع «الشباب» الذين يحمون الديار من هذا الخطر المطلق 
الذي يتهنّد المنطقة باسرها. 
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وهناك اسلوب آخر يعتمده عادة الافرقاء الاهلیون التنازعون هو التشهیر 
بمقدمات الاخر . فاستباحة الواح والكنائس في قرص ولبنان والبوسنة أمر شبه 
يومي في ظل الحرب الاهلية 

ویمح هذا ا العداء عل جميع أفراد الطرف الآخر. فعندما 
اسمع بتدمير جامع أو بهدم کنسة سوف آشعر بنقسي معنا في معنوياتي وانتمائي 
الدينيء ایا كنت في البلاد. وهذا هو بالضبط ما يتوخاء الدافع إلى نسف 
القدمات الدينيةء حيث أنه يعلم أنه سيعمم. عن هذا الطريق, العداء ويجعله 
كليأء كا سيستثمر هذا الانتصار العسكري كانتصار عقائدي عل صعيد جبهته 
الداخلية . 

ونبش القابر أو قصفها كما حصل في أكثر من منطقة في لبنان وكا بحصل 
حالياً في البوسنة » يندرج في هذا الإطار ایض حیث إنه بهدف إلى ترسيخ فكرة 
العداء الكل للاخر الذي يصبح , في هذه المعادلة. غير مقبول لا في حياته ولا في 
ماته. تخضع بدورها المرجعيات الدينية» في الحروب الأهلية, للتشهير» حيث 
إنه غالبا ما تأخذ طرف الوسط والاعتدالء فيعيب عليها الأفرقاء التحاربون هذا 
الاعتدال وهذه الحيادية السياسية ويعتيرونها خيانة إيديولوجية . فالكلام كان 
دا في التجربة الحربية اللبنانيةء عن وضعف البطريرك» او «ضعف الفتي» 
اللذين كانا يأخذان طرف الاعتدال ویتنعان عادة عن سكب الزيت علی النار. 

حتی إن شخصية البابا في روما كانت مدار استهزاء في شرق العاصمة 
بيروت» لمجرد أن هذا المرجع الكاثوليكي الأول في العالم کان یعتبر أن مصير 
لان هو في الوفاق وفي التعايش السلمي البناء بين الطوائف الدينية المختلفة , ' 

فالعداء الكلي لا يقبل بالاصوات الناشزة وبالدعوات الوفاقية. بل إن 
القانون العام للعداء الحزي الأهلٍ يقوم على نشدان القطيعة الطلقة مم الأخر. 
ورجال الدين دفعوا ثمن مواقفهم المعتدلة هذه معنوياًء وجدياً أحياناً, ني 
برص ولبنان وكمبوديا وكرواتيا وصربيا والبوسنة . 

ونظام الجماعات المتطرفة والذي يعى إلى أن يبلغ ما يبلغه النظام 
المبليشياوي خلال الحروب الاهلية نظام مغل بإحكام على نفه» يعيش عل 


رهية الشعارات الايديولوجية الطنانة الرنانة وعل ترهیب السکان الدنیین. 
مجتمع مصغر من الرهویین بقوم بترهیب الجتمع الاكبر من حوله . 

لا روج ولا دخول إلى هذا الما المغلق الصفر إلا بإذن حزي. فالاتضباط 
فيه بديل للديوقراطية . لذلك, یکتشف عالم الدنیین هذا العالم ويخاقه خوفاً كبيراً 

حيث إن أساليبه تقوم على القطع مع كل عدو مفترض والتصفية والخخطف 

والفرض بقوة السلاح . 

وني هذا العالم الذي يتقهقر فيه النظام الأخلاقي العام التفليدي والمالم» 
بقوة السلاح والحصار والاعلام المؤدلج ادبلة حزبية وحربيةء تظهر الأمراض 
الاجتباعية بسرعة . فرعان ما يكتشف الدنیون أن عناصر البلیشیات والجماعات 
السلحة تتعاطى بصفة عامة ويشكل واسم الخدرات حفاظاً عل روح 
الاستتفار وعلى الجهوزية القتالية ليل نجار. 

ومن بعدها نتقل الأمراض الاجتماعية إلى باقي فئات المجتمع . ففي غياب 
اللحمة الاجتباعية وبظهور الانشقاق الاهلي تطفو عل وجه الیارسات الأمراض 
الي كانت تخفية من فیل . فالرشوة تصبح اسلوب التعاطي العام تعییراً عن 
التفكك الأخلاقي والفضي الذي اسب المجتمع . 

وهنه ظاهرة لوحظت احيرا في العراق على سبيل الثال» حيث أن تفكّك 
البلاد سياسياً ومعنویاً انعکس ملسلة من الامراض الاجنياعية وعل راسها رشوة 
الوظفین الرسميين والتي لم تكن معروفة من قبل. 

كيف تواجه مجتمعات الحروب الاهلية الواقع الجديد الذي تجد نفسها 
محصورة في قمقمه؟ 

هناك ثلاثة تعبیرات اساسية يمكن رصدها في هذا الصدد: 

- أبرز هذه التعبيرات تمك المدنيين بالاشكال القديمة للمزسات 
الشرعية. فيصر الماني على وجود شرطي للسير وعل مارسة المدارس لنشاطها 
العتاد وعلى عدم فطع الاتصال مع الآخر (الاستمرار في العبور» كما حصل في 
ارب اللبنانية» والاتصال بالآخر). 

فالإيمان بالدولة المهزومة ييقى قوياً في قلوب المدنيين. والاهش في النموذج 


ال 


الكمبودي مثلا في هذا الاطار أن الدنیین نوجّهوا بحياسة. ویالرغم من قصف 
مراکز الاتخاب. إلى اختبار تمثليهم في البرلان الجديد. أي أن المليون فقيل 
الذين سقطوا في كمبوديا والسنوات ال ۲۳ التي قضاها المدنيون تحت بطش 
الخمير الحمر (والفيتناميين بدرجة أقل) لم تكن کافية لجعلهم ينسون الدولة. 

- تتمال أيضاً مقاومة الدنیین لمشاريع الإرهابيين (من مبليشيات وجاعات 
متطرفة) بازدیاد التقوى الحقة. الملا 7 تنتشرء خلال أزمنة الاختلال الامني 
والاخلاتي هنی بشكل واسع جداً . وني ازدیادها رذ صامت عل بربرية ودموية 
العناصر الملحة. فيعود الإنسان إلى إيمانه لطلب الرحمة الرمزية من ربه 

- تتمثل أخيراً مقاومة الدنین لمشاريع الحروب الأهلية باعتماد الاعلام 
الشفهي الضاد. حيث تنشأ ون تتشر سلسلة اخبار شفهية تشهر بافرقاه السزاع 
الاهلي ونیین تواطزهم سل وتوافقهم الضمني عل قمع الدنیین. كا حصل 
خلال ارب اللبانية حيث راجت شائعات سياسية كثيرة واكبتها مصداقية 
شعية واسعة في کل من المنطقتين المتنازعتين. طعنت مباشرة بالطروحات 
الإيديولوجية المعتمدة في الاعلام الحزبي واليليشياوي . 

فالقاومة المدنية لمشروع الحرب الاهلية أقوى عدو لاطراف النزاع الاهلي. 

ذلك أنه يشكل جر العبور إلى الدولةء من جديد. 
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الفصل الثالث 
فتل الذاکرة الشعبية 


تلعب الذاكرة الشعبية دور فاعلا في الحروب الاهلية العاصرة. فالقولات 
الحربية والايديولوجية الخاصة بالنزاعات الاهلية تؤْسّس عناصرها الخنطابية 
والصورية عل مشاهد وأدبيات الماضي. التقولة شفهياً من جيل إلى جيل . 

الذاكرة الفردية هي المجهود الإناني الحادف إلى استحضار صور واحداث 

من الماضي بغيه 2۳ من جديد ‏ ولو خيالياً - ف الحاضر. لذلك فالذاكرة 
الفردية تنطوي على حور واحد هو الانسان الشذکُر وخصوصياته ومصالحه 
وقضاياه الحميمة. 

آما الذاكرة الشعبية فهي ذاكرة تخاطبية. اي انا تعمل عل استحضار 
احداث وتجارب من الاضي بغية مخحاطبة الآخر. في الحاضر. لذلك ترجههاء 
منبجياء لا يعني الذات بل يخاطب الآخر ویدضله ف سياق أحداث حاضرة - 
ماضية یت بعثها معنوياً من جديد. فيعيش الفرد رمزياً من خلاها تجربة جماعية. 
ها ارتباطها الشديد بالواقع» عل رغم صياغتها التاريخية. 

من هناء فان الذاكرة الشعيةء هي. في جوهرهاء ذاكرة الجباعة والتي 
تتجلى في ذهن الفرد تحت شكل ذاكرة اجتباعية, معايشتها ذاتية ولكن عناصرها 
جماعية ؛ سياقها حاضر» ولكن سردها ماض. 

فالذاكرة الشعبية شديدة الفعالية في المجتمعات البدائية » حيث لها رجالاتها 
وموظفوها (الحكواتي الافريقي», والمحافظة عليهاء في هذا الاطان أمر حيوي 
كونه يعني المحافظة على خزان تجارب الاضي الذي بشكل اساسا لا يشك به 
لحاضر هنه المجتمعات. وبالتالي فان مصر القبیلة مدون بکامله في الذاكرة 
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الشعبيةء وفقدان هذه الذاكرة يعني زوال القبيلة. من هنا حيوية الذاكرة الشعبية 
عند الشعوب الي لم تعرف الكتابة . 

آما في ما يخص المجتمعات التقليدية, والمجتمع العري منها. فان الذاكرة 
الشعية تلعب دوراً محورياً أيضاً حیث إنها تختزن تجارب الاضي وتؤسس لمالك 
الحاضر . لکن الفرق بینها وبين الذاكرة الشعية الخاصة بالبنی الاجت‌اعية البدائية 
یکمن في أنها مدوّنة وحفوظة في خطوطات وكتب مطبوعة تشگل في مجملها ما 
نطلق عليه تسمية التراث . 

فالجماعة وتجاریها الماضية شديدة الحضور وشديدة الفعالية في الذاكرة الشعبية 
كل من المجتمعات البدائية والتقليدية. وكلمة الحكواتي الإفريقي. في هذا 
المضمارء لما الواقع نفه الذي تتمیز به كلمة الديوان الترائي في مجتمعانتا. 

الجميع يصغون بانتباه إلى كلمات الماضي وکلیات الذاكرة الشميية. الشفهية 

منبا والدونة, في مجتمعات العالم الثالث التقليدية. والجميع يعتبرونها مصدراً 
موثوقاً للحياة اليومية والعملية في الحاضر. 

فعندما تبرز الأزمة أو نقع الحادثة الأمنية على صعيد واسع من الطبيعي جداً 
في مجتمعاتنا أن ينكفىء الأفراد باتجاه قراءة رسائل الماضي المدونة في الذاكرة 
الشعبية والترائية» حيث إن منهج تکوینا الفكري» على صعيد عام يقوم على 
الدوران في فلك تجارب الافي والتراث. 

لذلك يتوجه واحدناء غريزياً ومنهجيأء نحو الذاكرة الشعبية والجماعية 
لتفسير معضلات الحاضر الطارثة . 

والمنظرون للحروب الاهلية يعلمون أكثر من غيرهم أهمية التخاطب مع 
صور ومشاهد الذاكرة الشعية في وعينا فیعملون عل استفلاطا في تفخيخ مشاعر 
الاعات الاهلية. يحركون ما برونه مناسباً من صور الاضي في اطار الكتلة (أ) 
لاستفزاز مشاعر وعواطف الكتلة (ب) الوضوعة في خانة اطلاقبة تحت إسم 
العدو التاريخي . 

كيف ذلك؟ 

ما إن نشب النزاع الأهلي القبرعصي. عام ۰۱۹۷4 حتى انتشرت شائعات في 
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الاوساط اليونانية تشبه الاوضاع الائدة بتلك التي كانت سائدة إبان الحكم 
العثياني للجزيرةء كا سرت شائعات أخرى في اوساط الأقلية التركية تذکر 
القبارصة الأتراك با فعله اليونانيون بالملمين في جزيرة كريت بان الحرب 
العالية الأول . 

وصور الاعال العنيفة الاضية عاشها هذا الفریق وذاك على أنها تکرار 
للتاريخ . فمصداقيتها كانت حاصلة وغير قابلة للدحض. ذلك أن القطيعة 
الا بستمولوجية (المعرفية) بين ن احداث الاضي واحداث الحاضر كانت غائبة تماما 
وذلك ما انعکس بالطبم زیت عل نار الخلاف الاهلي فالب الشاعسر ودفع 
بالعصبيات إلى الواجهة وأعاد الجميع إلى منطق العين بالعین والسن بالسن 
روالذي جعل ابلیع عمياناً بحب تعبير غاندي). 

عندما نشب النزاع الاهلي اللبناني. عام ۰۱۹۷۵ سرت شائمات قوية في 
الاوساط الميحية تثيّه الاحداث الحاصلة باحداث ۱۸۱۰. سرت شائمات 
تفيد أن مجازر ۱۸۰ عادت لتکرر مع فارق بيط هو انتقال الدور من الاتراك 
العثيانيين إلى الفلسطينيين. صَوّرت المواجهة على أنها تقوم بين جيش المسلمين 
(الفصائل الفلسطينية وأنصارها المحليين) وجيش المسيحيين (البلیشیات 
اليمينية) . ول يشكك المواطن العادي في المناطق الشرقية من البلاد بصحة هذا 
المشهد البانورامي عل وجه العموم بل قبل به واعتاد عليه واقتنم به بعد فترة. 

في القابل صُوّر السیحیون. انطلاقاً من المناطق الغربية من البلاد. على 
نهم «انعزاليون» ومتعصبون صلییون. فقبل عامة الناس بهذا الطرح في تلك 
المناطق وبدات القطيعة في النفوس. في الحاضر المعيش. على أساس صور تتمي 
إلى الماضي السحیق. مع العلم أن التاریخ يخيرنا أن الموارنة المسيحيين لم يناصروا 
الصليييين ككل» بل إن قسما منهم وفف مع الصلیبین وقسبا آخر وقف ضدهم 
(وكذلك فعل عدد من قبائل بلاد الشام بالناسبة). وقصة تنصيب البطريرك 
الماروني الموالي للصلیبین مقابل البطريرك الاروني المناهض مء فصة معروفة في 
السیاق التاريخي للبنان خلال تلك الحقبة الزمنية. 

لكن عامة الناس لا تشغل بالها بالتحليل التاريخي» بل تقبل بالعموميات» 


حتى لو كانت هذه العمومیات غير دقيقة وغير صحيحة . 

وها نحن اليوم نشاهد تكراراً للعملية نفسها في يوغوسلافيا السابقة, 

ففي كتاب عنوانه من سراييفو إلى سراييف و(" يعلّق الباحث جاك روينيك 
بجا يلي حول الصراع الأهلٍ القائم بين الصرب والکروات : «کنا قد اعتقدناء بعد 
مضي جیلین, أن ذكرى الصدامات (وبخاصة مجزرة الصرب عل يد عصابات 
الاوستاشي الكرواتية) تلاشت من أذهان الشبّان االیین. لكن شيا من هذا 
القيل " يحصل. ففي حرب الذاكرات بين الصرب والكروات» وعن طریق 
وسائل الاعلام الحديئة وخلال بضعة آسابیم فقط. جرى تعميم نصور للكون 
وللاخرین بفردات بالية. فاصبح الصراع الحالي لوحة اعبد تنقیحها للحرب 
العالية الثانية. فبالسبة إلى الصرب الحاليين. نحن اليوم في العام ۰۱۹6۱ 
والاعتقاد الائد يعتبر أن الكروات يلون لمجزرة جديدة ضد الأقليات 
الصربية . 
أما بالنسبة إلى الکروات. فميلوسيفيتش هو هتلر جديد» يستخدم الاقلية 
الصرية في كرواتياء مع ميليشياتها المعروفة باكشتنيك. ناما كا فعل هتلر 
بالاقلية الألمانية في تشیکوسلوفاکیا لتفكيك هذه البلاد في حينها. 

فالتلفزيون الكرواني في زغرب يصوّر الصرب دائ في زي ميليشيا التشتنيك 
(لحية وقلنوة سوداء يعلوها نسر أبيض). في حين أن تلفزيون الصرب في بلغراد 
یعرض باستمرار أفلاما وثائقية حول مذابح الناء والاطفال التي حصلت بين 
۱ و1940 . والحرب بين الصرب والکروات هي حرب بين ذاکرئین 
شعبيتين تم استغلالما إلى أقصى الحدود, واستمر طابعه) العنفي في إذكاء نار 
الحرب الاهلية بين الطرفين. فالشعوب التقليدية تعيش ماضيها عل أنه حاضر 
لأنها لا تفصل موضوعياً بين أساطيرها التاريفية (والتي فصّلها فيا بخض النموذج 
اللبناني المؤرخ أحمد بيضون بدقة كبيرة) وبين وقائع تاريخها الموضوعية»». 

فالانتقال من ماضي الصدمات إلى حاضر الصراعات يتم نحت غطاء العارك 
)١(‏ ۰ .000۴106۰1992 .لت Jacques RUPNIK, De Sarojevo û Sarajevo, Bruxelles,‏ 
(۲) احد بیضون. الصراع عل تاريخ لبنانء بررت. منشورات الجامعة اللبنانية» ۱۹۸۹ . 
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وني اطار تصف الدانع وافواوین. مما يجمل العملية اکثر إفناعا. ذلك آن 
الواطن يشعر تلقائياً بأن المدفع الذي يقصفه هو مدفع عدوء في حين أن الدفع 
الذي يقصف من عنده هو مدفع صديق. فيختلط الحابل بالتابل» إذ یتنج 
الشعور بالخوف بصور الماضي ال مخيفة» فتطفو المواجس التاريخية عندها على وجه 
الوعي . 
5 على التشابه التاريخي وعلی هواجس الذاكرة الشعبية يستمرٌ اليوم في 
الصراع القائم بين الصرب ومسلمي البوسنة حيث يطلق الصرب على هؤلاء 
مه ۳9 اكه لإفحام العواطف وإلماب مشاعر المسيحيين الذين امطهد 
آجدادهم خلال الحكم العثاني لبلاد البلقان . 
۱- تقنية الفتل 

يلجا عادة طرف من الأطراف إلى الذاكرة الشعية السياسية للجياعة فیختار 
منها صورة عنيفة ومبسّطة (كذبح السیحین عل عتبة سرايا دير القمر إبان 
أحداث ۱۸۱۰ في لبنان مثلا). تحير هنه الصورة العبرة جداً بالبة إلى 
الكتلة (أ)» مشاعر الكتلة رب) الضالعة في الصراع الاهلي, مخاطية ذاكرتها 
الشعبية هي أيضاًء فتقوم هذه الأخيرة باستحضار صورة آخری في القابل» تکون 
مثلها عنيفة وبسطة (كصورة الصلییین مطل يدا الصراع بين الذاکرات 
الشعية» ويمعن بعدها كل طرف في التفتيش في تاريخ البلاد عن تفاصيل تؤكد 
وحشية الطرف الآخر. فتصبح هذه الصورة بعد فترة ملخصاً للتاريخ بالنسبة إلى 
كل من الكتلة (أ) والكتلة (ب) . 

كلنا یتذکر» في هذا الصددء «الأبحاث التاريخية» العديدة التي صدرت 
خلال الحرب اللبنانية والي روج لها كثيرأ بين ۱۹۸۳ و ۱۹۸۷ وکانت مشبوهة 
ومؤدلحة (مذكرات قنصل بريطاني من القرن الماضي . مذكرات كولونيل إسرائيلي» 
الخ) التي حاولت أن تعمق الخلاف بين المسيحيين والمسلمين والدروز في لبنانء 
في مرحلة كانت الحرب قد بدات تبرد في نفوس المواطنين. فالعملية هذه تت 
تحت غطاء المقاربة التاريخية. لكنها | نكن بريثة بدا حيث أنها صبّت الزيت على 
النار. وهنا أيضاً نلاحظ اتباع الفرقاء مبدا الاقحال التخاطي . فکل كتاب كان 
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يمدر من هذا الطرف يسود صفحة السیحیین كان يليه كتاب يسود صورة 
الملمين. وهكذا دواليك. فا مشروع التقسيمي » عل المتوى السيامي» فهم 
تام الفهم الطابع التخاطبي للذاكرات الشعبية ولعب على هذه الميزة الوظيفية 
لیستمر صراع الهواجس التاريخية لمالحه. وهكذا تعمقت. مع مرور 
السنوات. الموة بين أناس كانت تجمع بينهم صلات العمل والمصلحة والجيرة 
والاجتاع في نغاذج عدة عبر العالم. وأقربا إلى ذاكرتنا تقع في النیاذج القبرصي 
واللباني واليوغوسلاتي . 

أما النهاذج الأخرى المعروفة عبر العام حيث تتصادم الذاكرات الشعبية 
فكثيرة نذكر منها الصيتي/ الياباني» والألماني/ الفرنسي» والتركي / الارمني» على 
سيل المثال لا الحصرء حيث تخاطبت الذاكرات الجباعية في إطار صراعات 
عكرية إقليمية ودولية. 

وميزة الصور والكليشيهات التي يتم ترويجها خلال النزاعات الأهلية انا 
كاريكاتورية الطابع » تعتمد تضخيم التفاصيل ولا تلتزم الدقة ااريخية. ولا 
تعطينا الصورة السلوخة عن إطارها فكرة وافية عن الموضوع الطروح. فاحداث 
۰ في لبنان. إضافة إلى کونا احد تجليات الصراع الإقليمي الحاصل 
حيتذاك بين القوی الأوروبية العظمى وبين السلطنة العثمانية» هي جزء بسيط 
من كل. فسنة أو ستتان من الاختلاف في إطار عدة قرون من التفاهم والتجاور 
السلمي واحترام الآخر والمشاركة العملية (كالأحياء المشتركة والمصالح المختلطة 
يون المسيحيين والمسلمين اللبنانيين التي تشهد عليها سجلات المحاكم الشرعية في 
طرايلس وصيدا وبروت) لا تشغل عينة ة كافية ومعرة بالنبة إلى الوضع 
ککل. واستخلاص نتائج عامَة من احداث محصورة تنم في خانة الاسلوب 
الكاريكاتوري لا في المقاربة التاريقية الرصية. تعر أيضاً الزیجات الشترکة 
الكثيرة ة التي حملت بين الكروات والصرب. وبين الکروات او الصرب 
والمسلمين في البوستة عن تواصل اجتماعي وليس العكس . لكن خططي احروب 
الاهلية يديرون ظهرهم للوقائع السوسيولوجية ويقرأون التاريخ قراءة مبتورة» 
نازعين عنه طابعه العام والشامل لوضعه في خانة الأحداث الدامية والازمات التي 


or 


شکلت ني الاضي صدمات سیامية نافرة بالنسبة إلى الجباعة النوي أدلجتها اليوم . 
فالصور تطغى عل التحلیل. والتاریخ مرد عبّارة. في نظر اولشك 
الخططین. لبلوغ مشاریعهم السياسية التقسيمية . 
تستخدم الصورة التاريخية هنا كعلّم سياسي تلف حوله جماهير الطائفة أو 
الائية أو القبلية. والعلم عنوان عام يتمتع بمصدافية كبيرة حيث لا مجال 
لمناقشته. فاما الانضواء تحت لواء الجماعة والالتزام بالشمارات الطروحة و 
الرحيل: هكذا هو منطق الكتل التحاربة خلال النزاعات الأهلية . 


تفرض الصورة - العُلّم نفسها فرضاً على الناس» ونفيها يعني نفي الجماعة . 
لذلك ينغي أن بزمن ن الفرد بشكل قاطع بالصورة التاريخية المشتقة من الذاكرة 
الشعية والجماعية لكي يستقيم عصب الحرب الاهلية ويتج مواقف متشنجة. 
وکلا كانت هله الصورة فظيعة, أرهبت النفوس أكثر وامسكتت الاعترافات 
والا حتجاجات . فالتاريخ یقبل النقاش» اما الصورة التاريخية البتورة والعنيفة فلا 
تقبل اللقاش اطلااً. وتترافق العملية مع إبقاء ادف غامضاً. نالاطران 
المتنازعة والي تتخاطب ذاکراتها الشعية بالصور والشاهد التاريخية المنفية 
المختارة تقدم اخلاف عل أنه حلاف تاريخي بين كتلتين [نیتین أو لغويتين أو 
دينيتين » ولا تبوح بال مدف الياسي للتزاع الذي يتمحور دائياً حول الخلاف على 
اللطة. 

يسمح اللجوه إلى صور ومشاهد الذاكرة الشعبية والجياعية بتمويه الحقيقة 
السياسية للمشروع. من خلال إضفاء طلاء من إيديولوجيا سميك عليه. هدفت 
جميم النزاعات الأهلية التي حصلت في العالم النالث خلال القرن العشرين إلى 
ضرب الدولة كمقدمة للسيطرة عل جزئيات المجتمع المدني. ولكن هذا المدف 
ااسياسي الوضوعي لا تشير إليه اطروحات وادییات الاطراف المتصارعة. لا 
تنقشع الرژية تماما إلا بعد عدة سنوات حيث يشعر جميع المواطنين باتهم خسروا 
دولتهم ومعها وطنهم. إذ إن لا أوطان حقيقية في الأزمنة المعاصرة من دون دول 
متينة ترتكز عليها. وقد وصل النموذج المومالي في هذا المند إلى أقصى 
درجات التجربة التدميرية حيث غابت الدولة تماما وحلّت محلها قبائل وعشائر 


الامن . أما في النموذج اللبنان فقد بقیت اشلاه الدولة نابضة وفاعلة في حدود 
دنياء من دون أن تضمحل تاماً. 3 نفي احلك الظروف وی ارج الفلتان الأمني 
بقي جواز سفر الدولة معتمداً 0 عملتها. وبقي قبضاي اليليشيا الملتحي 
بحاجة إلى توقیع الختار المسالم والعمر على رسمين شمن لكي يتمكن من 
الحصول عل إخراج قيد إفرادي في لنان. وبقيت الدولة حيّة في نفوس الواطنین 
اللبنانيين» طيلة الاحداث, وذلك ما جعل تدميرها بالكامل مشروعاً مستحيلا. 
بل فشلت الیلبشیات في إرساء آسی دوفا المتقلة, مع العلم أن حلمها الكبير 
كان هذا ادف تحدیدا. 

ولكن كيف للاطراف المتحارية خلال النزاعات الأهلية أن تبوح بهذا السر 
وهي تعلم تماماً ابا ستصل حت إلى فرط عقد الدولة بشکل من الاشکال» وهي 
الي تعلم أيضاً أن الواطنین. مهما بلغ غباؤهم السياسي. لن يجاروها في هذه 
الخطة؟ 

من خلال عملية [فاء» بكل باطة. وقوام هذه العملية توجيه الأنظار إلى 
اصوات مرعبة في الاضي وإلماء الافکار بها لكي تمکن قوی الحرب الأهلية 
الفاعلة من بلوغ هدفها الزدوج في تحجيم الدولة والجتمع الدني معا فصور 
الذاكرة الشعبية هنا هي كمين الإلحاء الايديولوجي لعملية اساسية تحدث في 
مكان آخر. يمكننا أن نضيف أخيراً أن صور الذاكرة الشعبية الستمرة خلال 
الحروب الأهلية العاصرة هي صور مؤدلحة إلى أقصى الحدود. 

فالطرفان فيها يُوَرّعان عل فریقی. فريق ال «نحن» وفريق الأعداء. فإمًا 
أن تكون في هذه الصور والشاهد في خانة الضحية أو المعتدي . لا مجال لوقع 
وسط بين الطرفين او لوقع محايد. ذلك أن هذه الصور والمشاهد تخاطب 
العواطف والعصيات ولا تخاطب العقل . 

في الذاكرات الشعبية ما يدعو إل الانقام وما يدعو إلى الالتحام عل حد 
سواء . والاطراف التخاصمة أهلياً توجه خباراتبا, وبشکل متعمّد. نحو صور 
الانقسام, معتمة على مشاهد الوحدة والالتحام. فالشرط الأول للتزاعات 
الاهلية هو أن تکون نفوس أبناء الدولة الواحدة منقسمة. لذلك فالخيارات في 


مجال الذاكرة الشميية سلبية حتياً. والتاريخ الشعبي يتحول عند ذاك إلى فيل 
ربع للافحال الاهلي . فیحسب المرء نفه ا يدافع عن أجداده وعن أبنائه عل 
حدّ سواءء إذ تمتد الصبغة الإيديولوجية لتغطي أمور الماضي والحاضر والستقبل . 
ويعتقد الره أنه بطل تاريخي . لكن وهج هذه الإيديولوجيا الترخلة بين الامس 
واليوم والغد يزول ما إن تتکشف الاهداف السيامية الحقيقية لمشروع أطراف 
الحرب الأهلية المتخاصمين واللمتقاتلين حتى آخر مؤسة من مژسات الدولةء 
وحتى آخر مواطن من مواطني المجتمع المدني. 
۲ - دور وسائل الإعلام 

لعب الاعلام في الاضي دوراً مساعداً في الحروب الاهلية ولا یزال يلعب 
الیوم هذا الدور في التزاعات الاهلية العاصرة. فان اختلف السجل الاعلامي 
الستخدم. يبقى أن منهج تسخير وسائل الاعلام ‏ يتغير. ففي الاضي كا في 
الحاضر تستخدم وسيلة الإعلام ف عملية تعمیم ونشر وغتن مصدافية الصور 
والشاهد التاريخية التقسيمية الختارة على صعيد شعيي واسع . فطالا أن ارب 
الاهلية تقوم على الخلاف الابديولوجي اساسا من الطبيمي أن تکونٍ وسيلة 
الإعلام ابنة عم المدفع في التخاصم النضالي الذي هو في شق منه کا مر معناء 
تخاطبٌ بين رؤى للكون وللاخرین متناقضة . 

ويطلعنا في هذا الصدد الزرخون الفرنيون على أن وسيلة الإعلام السرحية 
استخدمت بشكل مكثف في فرنا خلال الحروب الأهلية الدينية التي حصلت في 
تلك البلاد بين ١664‏ و ۱۵۹۸. كنا نشاهد في حينها معارك عسکرية. عل 
الارض. بين جيش البروتستانت وجيش الکائوليك, وكنا نشاهد معارك آخری. 
إيديولوجية الطابع» على خشبات المارح. بين مرح الكائوليك ومرح 
الیروتستانت(۱). 

فالسرح الكائوليکي كان يؤكد على شخصیات تنفيها العقيدة البروتستانية. 


Georges LIVET. La guerre de Trente Ans, Que sais-je, Paris, ۲.۱۲.۲. 4 (1) 
¢dition, 1983, P.115. 
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كيا ان إخلاص وشهامة الکاهن الكائوليکي. في هذه النمثيليات. كان بقابلها 
خبث ومكر رجل الدين البروتستانتي. الدجال وغير المؤمن. 

كانت تعرض أعبال هذا المسرح الديني الياسي في شتی أنحاء البلاد. في 
قاعات مدارس الیسوعیین حيث كان يدعى إليها عامة اللاس» وفي ساحات 
الكنائس حيث كان يتابعها المؤمنون الذين کانوا قد قدموا حضور قداس يوم 
الاحد. آما المسرح البروتستانتي فقد جاء کرد فعل تخاطي للمسرح الكاثوليكي . 
ولكن عدم یمان العقيدة البروتستانتية الكاني بالتمثيل ونجلياته كافة جعل من هذا 
السرح مسرحاً ضعيفاً. إل انه حاول أن برد عل طروحات الفريق الكائوليکي » 
فتمحورت أعماله حول شخص يسوع السیح دون سواه. 

كانت تعرض هذه المسرحيات على خشبة مسارح الدارس البروتستانتية (في 
غالبیتها خارج العاصمة باريس)» وأمام الكنائى على منصّات خاصة بها في 
المواء الطلقء تامأ یا هو الحال اليوم بالنسبة إلى مشاهد عاشوراء التي تعرض في 
البطية في جنوب لبان. وكانت تفرد هذه التمثيليات حير واسعاً من نصوفا 
لوصف سخافة ومادية طريقة الایمان الكائوليكية كبا كانت تسخر من شخصية 
الباباء جابي أموال العامة والخاصة . 

فالسرح. الذي ما زالت منظمة اليونسكو تعتبره وسيلة من وسائل الإعلام 
التي يعتمدها الاتسان. كان يماشي العارك العسكرية الجارية على الارض بمارك 
غاثلة على خشبة السارح وكان يعمل عل تعميق إيمان كل جمهور بقضية الحرب 
الأهلية. وشحن النفوس خلال هذه العروض الدينية ‏ السيامية كان يؤدي إلى 
توجّه العديد من الشبّان نحو الانخراط في صفوف المقاتلين في حينها. 

ل تتغير الامور كثيراً بعد أربعة قرون حيث نشهد اليوم توجّهاً مائلاً نحو 
وسائل الإعلام في معالجة قضایا النزاعات الأهلية. 

فمن وسيلة وحيدة خلال القرن الادس عشر أصبحت الحروب الاهلية 
المعاصرة تلجا إلى وسائل إعلام عدّة. فإلى جانب المسرح اللتزم الذي خف بريقه 
أخيراً نلاحظ حضور الکتاب والمجلة الأسبوعية والصحيفة اليومية. کا أننا 
نلاحظ حضور الإذاعة على موجات هواء الحروب الاهلية . ونلمس أيضاً سلطان 
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وسيلة الاعلام التلفزيونيةء بشکل خاص. اعتباراً من الثهانينات فيا بخص العالم 
الثالث . 

م يؤد تنوع وسائل الإعلام المنخرطة في النزاعات الأهلية خلال القرن 
العشرين إلى تعميق للوعي الموضوعي بالضرورت بل جر تاثبر الطروحات 
الإيديولوجية واعطاها انتشاراً واسعاً جد بحيث أنه لف الجتمع بأسره. فراعي 
الاعز أو الم الذي كان یسمع؛ عبر الترانزیسشور من فوق احد الجبال 
القبرصية أو اللبنانية أخبار أحداث کریت أو احداث ۱۸۱۰ المنقولة على إذاعة 
الكتلة التي يحمي إليهاء كان لا لان ینم حتى آخر أيامه بالنظرية التي كانت 
تقف وراء سرد الحدث. حيث إن الأمیین. وما أكثرهم هم وانصاف الأميين في 
العام الثالث. یترون أن كل ما يصدر عن وسيلة إعلام هر صحيح وصادق. 
وکلّا كانت وسيلة الإعلام أفرب إلى الحواس (الراديو» وبشكل أقوى التلفزيون) 
كان اقتناعه باخبارها اشد واطول. 

لم تبتعد إذاعات ميليشيات الطوائف في لبنان عن الصور والشاهد التاريخية 
العنفيّة التي أتينا على ذكرهاء بل عمدت إلى تأكيدها خلال النزاع اللبناني. بل 
انا طلبت من البروفور الفلاني ومن الدكتور العلاني أن يشرحوا ويفصّلوا 
للجمهور صحة القولة التاريخية المختارة هذه. بغية ربطهاء في عملية ذهنية 
لاصقة. في لاوعي المتمع, بمحتوى الطرح السيامي المفروس في نشرة 
الأخبار. 

وبذلك عمقت إذاعات الطوائف في لبنان الشرخ الياسي والنفسي بين 
المواطنين خلال النزاع الاهلي ول تعکس الحرب كبا قیل. بل إنها شاركت في 
م انت وق أل لیام وق تقاط الشات ز بات تامأ کا 
حصل إبان حرب السارح البروتستانتية والكاثوليكية في فرنسا ایام زمان . فحرب 
الإذاعات كانت فصلا دائياً من فصول الحرب اللبنانية وکذلك من اطروب 
الاهلية القيرصية والأنغولية والنيكاراغوية . 

ما حصل على صعيد الإذاعات حصل بشكل مضاعف عل صعيد محطات 
الب التلفزيوني. حيث إن التلفزيون ابتلع الذاكرة الشعبية ابتلاعاً. وأفرز بدلا 
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منها ذاكرة يومية» مشرذمة وآنية» مامت في طمس الوعي عند عامة الناس 
واضعفت الحس النقدي عندهم فوا کل شيء وما عادوا یذکرون في کل بوم» 
سوی ما شاهدوه مساء البارحة على الشاشة الصغيرة. دون أن یکون ما شاهده 
الفرد البارحة مرتبطاً ها شاهده قبل البارحة أو با سیشاهده في الغد. 

لم يعد البرنامج التلفزيوي بحاجة ال تأسيى نفسه عل الصور والشاهد 
التاريخية العنفيّة الي تقوم عليها [یدیولوجیات الکتل المتصارعة عكرياً خلال 
النزاعات الأهليةء حيث إن التلفزيون, في وعي الشاهد. هو بديل للتاريخ . 

فالتاريخ » في الفهرمٍ العملا التلفزيوني. هو الخيار الراهن على الحدث 
الراهنء سياسياً واقتصادياً وثقافياً. يلجا الصرب إلى التلفزيون. ومثلهم يفعل 
الكروات» في مهمة أدلجة جماهير الإثيةء ويستخدم كل منم الأفلام الوثائقية 
لتسوید صفحة الآخر. ولكنهم سوف يتوصلون, بعد فترة» كا توصلت أطراف 
الحرب اللبنانية ء إلى فكرة مفادها أن لا لزوم للأفلام الوثائقية لتاجیج العواطف 
السياسية . فمجرد قيام تلفزيون حاص بالكروات أو بالصرب أو بمسلمي البوسنة 
يكفي شیم الشاهدین. بعد فترة زمنية من المتابعة المتواصلة. بصحة 
الطروحات السياسية للمحطة التي یتابعون نشرة الاخبار علیها. 

فالتلفزیون, سلطان وسائل الاعلام الحديثة. يخاطب الحواس الأساسیت 
من بصر وسمعء ویقولب جماهيره كافة في ساعات الساء حيث القاومة الجسدية 
ضعيفة جدا. فيلو مدير الحطة ما يشاء, والشاهدون یستمتعون بوقتهم 
ویضمون. دون أن یدرکوا العملية التي يقومون ببا. مضامین الایدیولوجیا التي 
تبناها الحطة التلفزيونية (أ) أو رب) أو (ج). 

نالتلفزیون يخاطب الحواس والخيال. ومن خلال خاطبها الخيال. اليومية 
والمتواصلة. تؤثر أساطير التلفزيون في نفوس المشاهدين أكثر بكثير من الصور 
والمشاهد التاريخية التي كانت تتناقلها في السابق الذاكرات الشعبية . 

حل التلفزيون مكان الذاكرة الشعبية وأصبح متجاً للصور والمشاهد 
والاساطير الإيديولوجية الملزمة میم ممارسات الحياة اليومية. ألم ينتصر 
التلفزيون عل < جميم الأفرقاء في لبنان خلال الحرب؟ 
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لم تكن الكتل التصارعة تتوقع ذلك. اعتقدت آنا تستخدم التلفزیون» 
لکنبا ذهبت وبقي هو. فق أحصت [حدی الصحف ۳3 0 ارب 
اللبنانية. 47 ميليشيا وفصیلا مسلحاً ضالعاً في الحرب الأهلية. وها هي الیوم 
وزارة الإعلام تطلعناء وقد رحلت الميليشيات والفصائل المسلحةء بان ٤١‏ محطة 
تلفزيونيّة تعمل حالياً ي لبنان. 

من منا كان يتوقع الانتقال من هذا الواقع إلى ذاك؟ 

۳- ذاكرة الغزو 

لقد عادت جميع شعوب العالم الثالث التي خاضت تجربة الحرب الاهلية في 
القرن الحالي (ما عدا نيكاراغوا) إلى أشكاها الاجتماعية القديمة. وابرزها القبلة 
والعشيرة . فالكتل التي تالّفت خلال هذه النزاعات الاهلية أعادت مجتمعاتها إلى 
صیغ المناطق الامنية والعشائر الكبيرة والعصبيات العائلية. فالتحالفات في 
الکتلة (أ) أو في الكتلة (ب) كانت تضمحل دائبا على اساس اتفاق أو عدم اتفاق 
هذه العصبيات. 

وفي ذلك عودة إلى المستويات الجيولوجية القديمة للنظام السيامي في الجماعة 
البثرية. فالدولةء كشكل سياسي حدیث. لم تعمل في السماذج اللنانية 
والقبرصية والصومالية والکمبودية والبوغوسلافية عل تأسیس مجتمعات ملنية 
متينة با فيه الكفاية كي تدافع عنبا هذه الجتمعات عند هبوب رياح الازمات . 
فحصدت من جراه ذلك دكأ عميقا اسوار مؤسسائها عل يد البلیشیات 
والفصائل الملحة المختلفة التي انتشرت مع بدء النزاع الاهلي العكري. 

الحرب الاهلية هي نزاع مسلح بين مواطنين يتمون إلى دولة واحدة في 
الاساس. أي أنها حکیاً موجهة ضد الدولة. فياذا تراه يحصل عندما تتصارع 
کتلتان اجتماعيتان تعمیان إلى دؤلة واحدة؟ تذهب الدولة ومعها مفهوم المجتمع 
المد رتحل محلها عصيات جاعات ما قبل الدولة. 

وعندما یمود صراع الکتل الاهلية القالمة عل الانتماه‌ات العشاشرية 
والناطقية تعود معه 5-8 من الفاهیم الاساسية المورولة عن الانظمة السياسية 
السابقة للدولة. والخزونة في الذاكرة الشعيةء ابرزها الغزو. 
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فهذا الفهوم القدیم قدم البشرية والعروف في العام الحيواني والطبيعة منذ 
أفدم المصور. تستعیده برعة فائقة الکتل الاهلية التحاربة. فیقوم كل طرف 
ببب محتويات الييوت والشات التي يتولي علیها في المنطقة الجغرافية الحسوبة 
إيديولوجياً على الخصم . 

نالقاتل الکروان یستیح متلکات وبيوت و «حریم» الطرف الصري کلا 
دحل قرية من القری ذات الغالبية الصربية. حتى لو كانت واقعة في منطقة 
جغرافية وسياسية کرواتية . وکذلك یفعل مقاتلو الصرب بالقری الکرواتية 
والسلمة الوافعة في البوسنة وصربيا. 

وميزة مفهوم الغزو الآتي من اعیاق تاريخ القبائل والعشائر البشرية والحفوظ 
في الذاكرة الشعبية والجماعية أنه يسمح بما لا تسمح به الدولة . فهو يجيز الاعتداء 
عل الآخر وعل ممتلكاته ورزقه وإنسانه. لذلك تترافق الحروب الاهلية بسهولة 
مع الأعمال الوحشية المنسجمة بدورها مع البنية المعرفية الخاصة بالجتمع 
العشائري التمي إلى عهود ما قبل الدولة. فالتبب. في نظر مقاتلي الحرب 
اللبنانية على سيبل المثال (والذين لم يكونوا كلهم من اللبنانيين بالمناسبة) لم يكن 
عار بل إنه اعثير من الاعیال الاعيادية التي ترافق العمليات الحربية. لم يعتذر 
اي طرف» حتى الآنء في لبنان ولا حتی انتقد نفه علدا لارتکاب عناصره 
عمليات نهب» حنی بعدما تصالح مع الطرف الذي كان على نزاع معه خلال 
الحرب. 

اي أن لا مشكلة اخلاقية - سياسية في هذا الضیار. علا أن قدراً من أثاث 
بيوت هفه البلدة المنهوبة أو تلك بیع في بلدات أخرى مجاورة» على يد القاتلین» 
بأسعار زهيدة» خلال الحرب اللبنانية . بل إن جب أسواق مدينة بيروت على يد 
مقاتلٍ الكتلتين المتصارعتين لم يُعتبر عملا شائناً في حبنه. نظر إليه في غرب 
العاممة عل أنه عمل نضالي» مقاوم للبورجوازية وللراسالية الماندة 
للمسيحيين الانعزاليين. أما في شرق العاصمة فقد نظر إليه (خاصة في ما يتعلق 
بمستودعات مرفا بيروت) عل أنه عمل نضالي يطال الدول العربية» مالكة هذه 
البضائع والداعمة سياسياً لكتلة الأخصام الفلسطينيين. 
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فاحروب الأهلية تفجّر الغرائز القديمة الكامنة في الذاكرة الشعية وابياعية 
وتنقلها من حالة القمع (في زمن الدولة) إلى وضعية السکون (مع نشوب 
الاحداث الامنية وغیاب السلم الرجعي الديموقراطي) فإلى وضعية الغلیان من 
جدید (مع انفلات ضوابط الامن والاخلاق الياسية). ویصبح إذ ذاك الفزو 
العملة الائدة عل امتداد آرافي البلد الخاضع للحرب الاهلية وعند جميع 
الاطراف. 

فالامتارة المبادلة الفائمة بين الکتل التصاربة نُدخل الغزو في دائرة 
التخاصم التخاطبي. حيث إن نهب بلدة معينة يمر حلفه نهب بلدة أخرى 
بالقابل. ومصادرة متلكات في هذه المنطقة عمل یدفع الطرف الآخر إلى مصادرة 
ممائلة في المنطقة المقابلة . وهكذا دواليك. 

وتعود الذاكرات الشعبية بجباعاتها إلى العصور الغابرةء بنيانها المعرقي 
والفاهيمي» وتعود شريعة الغاب إلى شوارع عواصم جيلة وحديثة. فينبت 
الخراب ویغزو هولاکو من جدید. في القرن العشرین, قلوب التفانلین؛ وينبب 
بیروت وبنوم بنه ومقدیشو وساراییفو. 
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الفصل الرابع 


القبرصة: أو الطلاق على 
الطريقة الكواونيقية 


دخل النزاع الأهلٍ القبرصي عامه العشرين في تموز (يوليو) ۰۱۹۹۳ وبلخت 
بذلك عملية نقيم الجزيرة إلى شطرین (شطر يوناني وشطر تركي) سن الرشد. 

فقد تجذرت الامور كثبراً خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة وتحوّل المؤقت إلى 
دائم . لا غرابة في الأمر. فهذا ما يحصل في معظم بلدان العالم الثالث الصغيرة» 
اة على اساس وفاقي . والتي لا تمل أزماتها بالشكل الناسب وفي الوقت 
المنامب. فسرعان ما تتحول هذه الأزمات إلى کتلة مشتبكة من العقد تتحول 
بدورها إلى مآزق مستعصية . 

الصراع الأهلٍ القبرصي, والذي تمفصلت عليه القبرصة كمفهوم سياسي» 
هو في الاساس صراع مرکب. مصطتع» سبق واستخدمته بریطانیا العظمى 
مرات عدّة عبر العالم أبرزها في فلسطین. قبل تقيمهاء وفي افند. قبل 
تقسيمها ایضا. 

وبذلك تغدو القبرصة احد التطبیقات الشوسطية لصيغة الفتنة الأهلية 
الكولونيالية التي تمرس في ادائها الدييلوماسيون البريطانيون. ففي افند منحت 
السلطات البريطانية البلاد استقلالحاء عام ۰۱۹۸۷ في وقت كانت مهدت 
خلاله, بالعمقء لفتنة أهلية بين المندوس والملمين. فتم تقسیم البلاد إلى هند 
وپاکتان. ولي فلسطین إنحت السلطات البريطانية من البلاد عام ۰۱۹1۸ 
في الوقت الذي كانت قد هيات فيه الاوضاع لتتفجر فتلة ثم تنقيأ بين الیهود 
والعرب . 
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وني قرص منحت السلطات البريطانية الجزيرة امتقلاطا عام ۰۱۹۱۰ 
بعدما زرعت فيها دستوراً مخ انفجر عام 1417/4 فاتی إلى تقسيم الجزيرة إلى 
منطقة شمالية (تبلغ ماحتها ۸۳۹ من مجمل ماحة الجزيرة) وال منطقة جنوبية 
(71/ من حمل ماحة الجزيرة). يعود الحكم الفعلي في شال الجزيرة للجيش 
التركي . أما جنوب الجزيرة فیخضم لدستور عام ۱۹۷۰ ولرئيس قبرصي يوناني 
تعترف به منظمة الأمم التحدة. 

فكلا كان يرتفع صوت الطلب الامتقلالي في المستعمرات | الريطانية كانت 
سياسة التاج الريطاي ميالة إلى مجاءبمئه بفتتة أهلية, حفاظاً عل ممالحها 
الاستراتيجية. وتستخدم لهذا الغرض الادرات الياسيةء ميدانياء في الحقل 
الاجتاعي المنوي تفجيره. فكانت تلجأ هنا إلى الصراع الديني وهناك إلى 
الصراع الإئني وهنالك إلى الصراع الاثني والديني معاً. 

فكيف وصلت الأمور. في قبرص. إلى حد القطيعة التي نشهدها البوم؟ 


١‏ التأسيس الكولونيالي للحرب الأهلية 


سکن اليونانيون جزيرة قبرص منذ القرن الثالث عشر قبل الیلاد. في عهد 
الآخيين, واطلقوا عليها نسمية «كيبروس» التي تعني, باللغة اليونانية, 
النحاس» إذ إن الجزيرة كانت تزخر بهذه الادة الثمينة التي طالما استخدمها 
اليونانيون القدامى في صناعاتهم المتعنّدة. والجزيرة مذكورة في الملاحم اليونانية 
القديمة على أنها جزيرة افرودیت. إلحة الحب. 

أما الاتراك فقد حلوا في الجزيرة لین الحملة العانية عليهاء عام ۰۱۵۷۰ 
حيث احتل جيش السلطان العثاني مدينة نيقوسيا. وني عام ٠١۷١‏ سقطت 
بدورها مديئة فیاغوستا (وتميتها إيطالية لأا كانت تخضع في حينها لدوق 
البندقية) . 

حصل في قبرص ما حصل تقريباً في لبوستة : إستوطنت عائلات جنود 
وموظفي الإدارة العثيانية الجدينة. الائية من تركياء وامتزجت رويداً رويداً 
اجيالها اللاحقة بالمجتمع القبرصي . أما الجالية اللاتينية » وکانت من لفات 
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العهود الصلييةء فقد غادر معظم اعضائها عائدين إلى آوروبا. اما الذين رغبوا 
5 البقاءء حفاظا. على ممتلكاتهم ومع لمصادرتهاء فقد أسلمواء تماماً كيا حصل 

مع البوغوميل الكروات في البوسنة الذين اسلموا خلال القرن نفه في منطقة 
تن 

من هنا فان الخصوصية القبرصية تکمن في کون العنصر التركي فيها عنصراً 
اثباً مستحدثاً بالسبة إلى العنصر اليوناني الذي يشل العنصر الاصل فیها 
والذي كان يقيم على الجزيرة قبله ب ۲۸۷۰ سنة. وهذا واقع لم يختلف عليه 
المؤرخون حتى يومنا هذا. 

إلا أن جزيرة قبرص عرفت زواجاً إجتاعياً سلمياً وهادثا بين المجموعتين 
الإثنيتين والدینیتین المختلفتين» إذ تعايش الجميع لقرون عدّة بعدها - زهاء 
أربعياثة عام - -مع نب دیوغرافية بفیت هي نفها طوال هذه الفترة تقریبأ, 
حيث كانت تبلغ نة القبارصة اليونانيين ۰ من جموع سکان الجزيرة وتبلغ 
نسبة القبارصة الأتراك العامة ۸۲۰ من مجموع السکان. 

بقيت جزيرة قبرص خاضعة للحكم الثاني حتى سنة ۰۱۸۷۸ حيث اضطر 
اللطان إلى التوقيع على معاهدة سان ستيفانو القاضية بانسحاب الجيش الروسي 
الذي كان قد بلغ مشارف القسطنطينية . وقد ساهم البريطانيون بفضل أسطوهم 
في وضع حذ للزحف الروسي بائجاه المضائق. فالوا من جراء هذه المساعدة 
الاستراتيجية الحكم عل جزيرة فرص فأسسوا فيها مستوطنة مذ ذاكء على 
غرار مستوطنات جيل طارق ومالطا. 

بعدما تسلّم إداريو التاج البريطاني جزيرة قبرص اجروا فيها مسحاً سكانياً 
شاملا تيين عل أثره وبعد فرز نتائجه عام ۰۱۸۹۱ أن زهاء نصف قرى الحزيرة 
كانت قری ختلطة. إذ إن ۳۸۱ قرية من أصل مجموع القرى آنذاك «والبالغ 
٠ ۲‏ قرية) كان يسكتها يونانيون وأتراك جنباً إلى جنب وفي شتی أنحاء الجزيرة. 


وهنه الظاهرة الاجتماعية اللفتة. إن دلت على شيء فعل ان الوناق 
الاجتياعي بين الإثيتين كان واسعاً ومن صميم الحياة العملية واليومية على هذه 
الجزيرة . فالتجاور الكاني في ۲ ,۰ من القرى القبرصية كان ينم عن إنصهار 
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اجتماعي كبير جداًء حيث إن الاختلاف لم يكن يعني الخلاف بتاناً. 

بل. عل عكس ذلك. فقد بت نتانج إحصاء الإدارة البريطانية في حينه» 
واستعیارها للجزيرة بعد في مطلمه أن نظام الملل العشاي كان قد ساهم. 
كأسلوب في الإدارة الياسية للطوائف المتعدّحة في إرساء اسس الوفاق عميقاً في 
الجسم الاجتياعي القبرصي . 

نضيف إلى ذلك أن عبرة الاختلاط الإثني. الذي استمر حتى ذلك التاريخ - 
أي ما يقارب الشلاثة قرون ‏ تتمثل في أن الانصهار الاجتماعي یستوعب 
الاختلاف الديني . ذلك أن التبايز بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك كان 
مزدوجاً. يقوم من جهة عل اختلاف إثني (يوناني/ تركي) وعلى اختلاف ديني 
(ميحي/ إسلامي). وبالرغم من ذلك فقد طفى الانصهار على الاختلاف 
وغدت جزيرة قبرص نوذجا للوفاق بين الجماعات المختلفة . 

00 القبارصة إلحاق جزيرتهم بالتاج البريطانيء عام (1AVA‏ بارتياح 

ك. فالیونانیون فيها تخلصوا من الخضوع للحكم العثان؛ ما الأتراك فبقوا 

غ ابام لاسلطان. والتحقوا بالقابل بالإدارة البريطانية الاکفا والانزه من 
الإدارة العثهانية التي كان الكل يشكو منها. 

إضافة إلى ذلك لا بد من ذكر أنه لم تقم خلافات تاريخية بين القبارصة 
الاتراك والقبارصة اليونانيين. فتاريمهما الشترك كان حديث العهد وبدون 
شوائب. بل إن الحكم العثياني قد أشرك في حينه الإكليروس الارشوذکسي 
القبرصي في حكم الجزيرة من خلال المحاكم الشرعية ونظام جباية الضرائب. 

بعدما تسلّم البريطانيون الجزيرة أمكوا بشكل مباشر بنظام الاوقاف 
الإسلامية فيها؛ وساهم هذا الامر في تطويع رجال الدين الاتراك الذين تحولوا 
إلى موظفين في الإدارة البريطانية . كا فامت السلطات البريطانية بتوظيف عدد 
لا باس به من القبارصة الأتراك في الشرطة وفي الدوائر الرسمية المختلفة. 

أما القبارصة اليونانيون فكانوا يسيطرون على القطاع الخاص وكانوا يديرون 
عملیا اقتصاد الجزيرة إنطلاقا من مدنه الرئيسية (نيقوسيا ‏ ففاغوستا ‏ پافوس - 
ليياسول ‏ لارناكا) . 
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حاول البريطانيون أن يسحبوا البساط من تحت ارجل السلطات الدبنية في 
الجزيرة - وبخاصة سلطة الرکلیروس الارئوذکي - - من خلال إنشاء التعلیم 
الرسمي الالزامي» ولكنهم لم یتمکنوا من تخملي الرحلة الابتدائیة. فبقیت 
المرحلتان التكميلية والثانوية في يد التعليم الديني الخاص. 

وهكذا بقي على قيد الحياة الجهاز الإيديولوجي الاساسي لإعاد إنتاج شروط 
الإنتاج الإيديولوجية. على حد تعبير الفرنسي لويس التوسير. فاليونائيون 
القبارصة ظلوا يعتبرون إرتباطهم بوطنهم الام اليونان کجزء أساسي من تكوينهم 
العرفي؛ واستمروا ف الطالبة بالعودة السياسية إلى موطیم_ الیونان من خلال 
شعار ال كاه" الداعي إلى الوحدة بين البلدين. ويا انهم کانوز یشکلون 
الاكثرية الاحقة في الجزيرة. فقد كان صوت مطلبهم هذا قويا ومدوياً. کا أنه 
كان يلاقي» في الاوساط الشعبية والرسمية اليونانيةء آذاناً صاغية. 

بدا تاژم العلاقة بين القبارصة الیونانیین واللطات البريطانية في قرص 
عام ۰۱۹۵۰ على إثر استفتاه أجرته الكنيسة الأرثوذكية في الجزيرة» تین من 
خلاله أن 47/ من القبارصة الیونانیین يطالبون بالاینوزیس. أي بالالتحاق 
بوطنهم اليونان. حصل ذلك في ظرف دولي دقیق جداً كانت فيه بريطانيا 
العظمی عرضة للمحاربة السياسية في مصر وفلسطين وافند. فلم ترتح, 
السلطات الامتعيارية لهذا الطلب الايديولوجي الذي كان سيوژدي - - لو تحقق - 
إلى خسارة جزيرة استراتيجية في البحر التوسط تضم أكبر قاعدة عسكرية جويّة 
بريطانية خارج الأراضي البريطانية» وهي قاعدة أكروتيري . 

وقد زاد في الطين بلّة رفع الاسقف مكاربوس الثالث (التخب كمرجع ديني 
اعل عند الارئوذکس في الجزيرة في تشرين الاول/ أكتوير )140٠‏ مطلب الامحاد 
هذا إلى الراجم الدولية. 

بدات دواثر الاستعیار البريطاني بالردٌ على الطلب الاستقلالي عن طريق 
وضع مشروع دسئور جديد للبلاد. عام ۰۱۹۵۸ قرف بمشروع هويكنسون كي 

صرح الوزير صاحب الشروع في حينه أنه لا يكن لجزيرة قبرص «أن تطمح ابداً 

2 تكون مستقلة بشكل كليه. مما صب الزيت على النار فثارت ثائرة القبارصة 
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الیونانین الذين کانوا یرغبون في نيل الاستقلال كا نعلت کل بلدان العالم الثالث 
من حوطم الواحد تلو الأخر 

بدات حلقة الصراع الإيديرلوجي والسياسي تسم بين القبارصة البونانین 
وبين الادارة البريطانية في الجزيرة. فا القبارصة الیونانیون عام ۱۹۵0 حركة 
مقاومة مأّحة ضد البريطانيين حملت إسم ۰2016۸ التنظيم الوطني للمقاتلين 
القبارصة. وقد تمكنت البحرية البريطانية من اعتراض سفينة محمّلة باللاح. 
قادمة من اليونانء تحمل سم القدّيس جاورجیوس. كان ينوي المقاومون 
القبارصة اليونانيون الاستفادة منها. 

كا حمل القائد العكري هذا التنظيم المقاوم - وهو الضابط السابق في 
الجيش اليوناني جورج غریفاس. من اصل فبرصي - إسم بطل بيزنطي حارب 
العثانيين في العهود الغابرة وهو ديفغينيس ۳۱86015 بغية مخاطبة الذاكرة 
الشعبية القبرصية اليونانية. فبدات عاربة البریطانیین عكرياً بذكريات الصراع 

مع العثيانيين. فلم تكن اللعبة موفقة بتاتا. ذلك انا انزلقت في دوامة الصراع 
اتخاطي للذاكرات الشعبية من حيث لا تدري . 

- الصادرة الدولية للقرار الداخلي 

استدعی طرح الطلب الاستقلالي عل التابر الدولية. على يد الاسقف 
مکاریوس. لعبة ديبلومامية بريطانية القت على المشكلة بخلق مشكلة 
واهم. حيث قامت بريطانيا العظمى بتنظيم مؤتمر دولي حول «أمور السياسة 
والدفاع في شرق البحر المتوسط با فيه قبرص». 

ففي ۳۰ حزيران ریونیر) ۱۹۵۵ عَُقِدَ في لندن هذا المؤتمر الدولي, البريطاني 
النسيج. والذي استبعد بشكل متعمّد دعوة ممثلين عن قبرص واكتفى بدعوة 
ملین عن كل من اليونان وثرکیا. 

وهكذا انقلب التدويل - الذي بادر إليه القبارصة ظا نیم بأئه سينعكس 
عليهم نائدة - على القبارمة الیونانین. المطاليين باستقلال الحزيرةء مرة ة عندما 
استبعد لوهم عن مناقشة مستقبل جزيرتهم. ومرة ثانية عندما عاد الدب 
التركي إلى الكرم القبرصي. بعدما كانت تركيا قد تنازلت نهائياً عن جزيرة قبرص 
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وفقاً لمعاهدتي سيقر ولوزان, العقودتین بعد انتهاء الحرب العالية الأولى. 

فالتدويل القبرصي تحول. في يد الديبلوماسية البريطانية» إلى تتريك للقضية 
القرصية . 

ومذ ذاك اتخذت الامور السيامية في الجزيرة منحی مختلفاً عا كان عليه في 
السابق. بدا اللعب افادف عل النعرة الاثنية ‏ الدينية وبدا دق الاسافین في 

جسم الوفاق القبرمي الذي عاشت عليه الجزيرة زهاء أربعة قرون متتالية (من 
۰ إلى ۱۹۰۵). پر الك الله السياسية البريطانية الصراع القبرصي 
اليرناني - البريطاني» إلى صراع يوناني ‏ تركي في فبرص. 

وبدات تركيا تلعب بدورها لعبة الضغط على المستعمر البريطاني ‏ بعدما فتح 
لما الباب ‏ بغية الحصول عل ما كانت قد حصلت عليه بالطريقة نقها 
عام ۰۱۹۳۹ مع الستعمر الفرنسي في لواء الإسكندرون. كان هدف تركيا 
الاستراتيجي من خلال هذه العملية كب جزيرة قبرص وجعلها ما جزيرة 
تركية خالصة وإمًا جزيرة تحت النفوذ التركي بغية فك الطوق الذي كان یلفها في 
بحر إيمة من جهة وني شرق البحر المنوسط من جهة ثانية . 

في عام ۰۱۹6۸ وتعميقاً للهوة بين الجماعتين الإثنيتين في الجزيرة» عمدت 
اللطات البريطانية إلى توظيف كميّة إنمافية من عناصر الشرطة. فغرفت من 
المجموعة التركية كل عناصرها الجديدة, بحيث أصبح عدد أفراد الشرطة 
القبارصة الأتراك ثلاثة آلاف. في حين أنه كان يتعادل قبل ذلك التاريخ مع 
الالف شرطي قبرصي يونان . 

وهذا التلوین الإثني القصود بلهاز , الشرطة ساهم بدوره يتأجيج العصيّات 

في الجزيرة » ذلك أنه اعطی انطباعاً عاماً بان القبارصة الاتراك هم أكثر استعداداً 

للتعاون مع الستعمر البريطاني وأكثر ذوداً عن مصالحه. تسيّس بذلك الامن 
ا وأضحت إحدى مجموعتي الجزيرة الرئيسيتين محسوبة عل المستعمر وعل 

أجهزة القمع التابعة له. 

نذكر بال مناسبة أن جاعتين اخرین تعيشان في قبرص وها | الأقلية الارونية 
والأقليّة الارمنية. لا تتعنّى نسبهیا العامة من مجمل السكان. معأ 0/. وترتبط 
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مواقف هاتين الأقليتين السياميةء نقلیدیاً, جواقف الكتلة اليونانية. 

أثار نبوض العصيية اليونائية في قبرص انتشاراً للأعلام اليونانية التي امتلاات 
بها المدارس الأرثرذكة . كانت ردّة فعل السلطات البريطانية في الجزيرة عنيفة 
إذ اقفلت /8١‏ من المدارس الخاصة القبرصية اليونانية. ويما أن دور التعليم 
الديني الخاص في قبرص كبير في الوسط اليوناني شعر الطلاب القبارصة الیونانیون 
اذ ذاك باهم عون كتحمياء فعمدوا إلى الانخراط الكثف في صفوف 
ال 50۵۳۵ . 

استقبلت الجموعة التركية من جهنها نهضة العصية اليونانية بالمودة إلى 
عصبيّتها التركية هي أيضاء الطمْمة بنزعة كاليّة وبطابع اناضولي عیْز. بدا 
انتشار کلام في أوساط قبرص التركية. مفاده أن جزيرة قبرص هي امتداد 
طبيعي , جغراني واجتماعي ٠‏ لمنطقة الاناضول التركية . وقد نظر في النصف الثاني 
من الخمسينات الدكتور فاضل كوتشوك لهذا الشوجه الياسي الجديد الذي 
سرعان ما أصبح . بمساعدة ودعم السفارة التركية في قبرص. من أبرز الشعارات 
المطروحة في جزيرة أفروديت. 

كا سرت تعلييات سيامية» ني الأحياء والقری التركية» بضرورة مقاطعة 
اللع القادمة من اليونان (۸۰/ من جموع السلم المتوردة في قبرص 
حينذاك). اما القبارصة اليونانيون فكانوا یطالیون أبناء جماعتهم بمقاطعة السلع 
البريطانية . 

سعى رؤوف دنكطاش (الرئیس الحالي لجمهورية شهال قبرص التركية) في 
تلك الفترة أيضا إلى تایی جماعة ملحة مهمتها «الدفاع عن الاتراك 
القبارصةی فقام تنظيم ملح تركي يحمل إسم 7*7 (بالتركية: تشكيلة 
مدافعة تركية) . 

تذرع هذا التنظيم الجديد بانفجار فتبلة مجهولة الصدر في اي التركي من 
العاصمة نیقوسیا (بدون وقوع ضحايا)» في ۷ حزیران (يونيى) ۰۱۹۵۸ للهجوم 
ليل عل الحي اليوناني وتحطيم علاته وقتل ثهانية قبارصة بونانیین. 

تدغل الریطانیون ببطی بعدما غادرت ثامائة أسرة من الحي اليوناني 
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منازفا هرباً من العارك. 

بعد اقل من اسبوع. في ۱۲ حزيران (يونيو). قامت نظاهرة ضخمة في 
أنفرة» تعلن دعمها الکامل للاتراك القبارصة وتطالب بتقسيم الجزيرة . 

رافق التصعيد العنفي العسكري, تصعيداً لغویا لا بقل خطورة لانعکاسه 
على بنية المفاهيم السيامية الرائجة ف الجزيرة» والمكونة للبنيان المعرفي العام عند 
افراد كل مجموعة. بدا استخدام مکتف. في وسائل الإعلام التركية (المسموعة 
والمقروعة جداً ا لمصطلح «الأتراك القبارصة» حيث كلمة التركي تسبق 
كلمة القبرصي 

ویلورها عملت الصحافة والإذاعة اليونانية (المقروءة والسموعة جداً ف 
الجزيرة أيضاً) عل تعميم مصطلح «اليونانيون القبارصةه. فاغلق بذلك الطوق 
عل الهوية الوطنية في الوعي السياسي العام وانقسمت النفوس بموازاة تقسيم 
النصوص الذي ارست امه اللطات البريطانية. 

في هذه الأثناء منع حاكم الاج البريطاني في قبرص كل من تنظيمي 
الE0۸4‏ وال 3965 ويدا العسکر البريطاني. تسانده عناصر الشرطة 
القبرصية. بحملات لإلقاء القبض عل أعضاء التظيمين الملّحين. لكن, 
بفضل جهاز الشرطة الذي كان قد أعيد تأهيله عل النحو الذي ذكرناء كانت 
كل عملية توقيف عنصر من التنظیم المسلّح التركي حصل مقابل إلقاء القبض 
عل ۲۵۰ عنصراً من التنظیم السلح اليونان . عا ساهم في رفم وتيرة التخاصم 
بين الجموعتین القبرصيتين الرئيسيتين. 

في تموز ۱۹0۸ بدأت المواجهة المسلّحة الباشرة بين التنظيمين المسلّحين وبدأ 
معه عهد سياسي جديد بالنسبة إلى البريطانيين الذين خرجوا من قفص الإتهام 
الکولونیال ومن موقع الرافض منح الاستقلال الجزيرة متوسطية وادعة ليتقلوا ال 
دور حضاري » دور الحَكم والوسيط بين جموعتین اهلیتین عحلیتین ومتعصّبتين 
تفاتلان فيا بينهما. 

أما حميلة المعارك الأهلية الني نشبت في شهر تموز (پولیی) ۸ نقد 
بلغت ۱۰٩‏ قتلء بينهم ۵1 قبرصيا يونانيا و ۵۳ قبرصيا تركيا. 
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على صعيد داخلي آخر إندلع صراع سيامي قوي بين التنظيم املح 
القبرصي اليوناني 0۸ البني على أسس فاشیة. وبين القوى اليسارية التي 
كانت تقليديا تمسك بزمام الشؤون السياسية داخل التنظیات النقابية. وهذا 
الصراع الداخلي؛ ضمن المجموعة اليونانية الواحدة» سوف يتطور فيا بعد ويبلغ 
حد التصفيات ابلسدية, عل نحو ما حصل خلال الحرب اللبنانية. 

عُقِدَت في كانون الأول (دیسمی) ۱۹۵۸ الجلسة الأولى من المؤتمر الدولي 
المخصص لقرص. في مقر الامم التحدة في نيويورك. بين وزراء الحارجية 
البريطاني واليوناني والتركي . ثم عدت جلسة انية في باریس. في كانون الثاني 
(يناي) ۰۱۹۰۹ على هامش اجتاع للحلف الأطلسي . وقد حضر الجلة الثانية 
وزراء خارجية الدول الثلاث إياها. 

تقرر خلال الاجتیاع الباريبي عقد مزتر دولي جدید؛ في زيوريخ 
بويسرل في شباط (فبراير) 8 بحضور رؤساء الحكومات البريطانية 
واليونانية والتركية للبت با مسألة القرصية ایا 

في ١‏ شباط (فبراير) عقد المؤثمر الذکور» بغياب كل للتمئیل القبرصي . 
تقرّر في خافته منح الجزيرة استقلاهاء كا تقرّر سن دستورها الستقبلي» المؤلف 
من ۲۷ ماد في متهی الدقّة من حيث توزيع السلطات وإنشاء الهيئات 
التمثيلية . 

وافق القبارصة الاتراك على مشروع الدستور الطروح في زیوریخ بالتنسیق 
مع آنقرة. والذي نشرت مواده في الصحف؛ فرح القبارصة الیونانیون لفكرة 
الاستقلال. «كخطوة ايل نحو الالتحام بالوطن الأم» عل حد تعبر الاسقف 
مکاریوس: لكن قيادة التنظیم السلّح ۴0۵۸ اپدت استياءها ووقفت ضلنه. 

عْقدَ آخر اجتباعات المؤقر الخاص باستفلال قبرص, والمخصّص لابرام 
دستور الجزيرة الجديد» ي ۷ شاط (فراین ۰۱۹۰۹ في لندن. حيث شارك 
ولاول مرّة. القبارصة. مثل الاسقف مکاریوس الجانب اليوناني ومثل الدکتور 
كوتشوك الجانب التركي . 

لم تسمح اللطات البريطانيةء بالتنسيق مع الحكومة اليونانية والحكومة 
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لترکیة بتغيير أي بند من بنود مشروع الدستور المتفق عليه في زيوريخ قبل 
أسبوع . وأمهل الاسقف مکاریوس» بعد عدّة جولات من الماقشة, ليلة واحدة 
لتعديل موقفه الرافض بالتوقيع على الاتفاق. وبعدما فهم الاسقف مكاريوس أن 
اليونان لن تقف إلى جانبه في رفضه لمشروع الدستور المقترح وفع عليه في ۱۹ 
شباط (فبراير) ۰۱۹۰۹ إلى جانب الدكتور كوتشوك وال جانب رؤساء 
الحكومات البريطانية واليونانية والتركية . 

نص الدستور الجديد (والمعروف بدستور ۱۹٦١‏ لان الحكومة القبرصية 
الاول بدات ببارسة السلطة عل اساسه بعد الانتخابات العامة التي جرت في 
الجزيرة في آخر شهر من منة ۱۹۰4) عل إنشاء بلديات مستقلة. واحدة 
للیونانیین وواحدة للانراك» في كل مدينة من المدن القرصية . كها نص الدستور 
الجديد على أن يكون رئيى الدولة قبرصياً يونانياً ونائبه قرصیا ترکیأ, مع حفظ 
حق الاعتراض (الفيتو) للثاني على جميع قرارات الأول. 

أما المحكمة الدستورية فقد نص الدستور الجديد على أنها تالف من قاض 
قبرصي يوناني وآخر قبرصي تركي ؛ إلا أن رئاستها تعود لقاض غير قبرصي» تعینه 
الامم الححدة. 

اما فيا خص القواعد الجوية البريطانية في الجزيرة فقد نص دستور ۱۹۰ 
عل منح بريطانيا حقّ إنشاء قاعدتين على الجزيرة» «مع حقٌّ السيادة الكاملة في 
إطارهماه. تبلغ مساحتهیا ۲۵۲ كلم". في أكروتيري وديخيلياء جنوب الجزيرة. 
كيا نص دستور ۱۹۹۰ عل حق بريطانيا في متابعة تشغيلها لرادارها الضخم 
المنصوب في جبال ترودوس» شال الجزيرة . 

1 كبا نص الدستور أيضاً على تواجد قوة عسكرية تركية وأخرى يونانية «بشکل 
مؤقت» في الجزيرة. وحنّدت النصوص اللاحقة عدد أفراد هاتين القوتين 
ب ۵۰0۰ جندي لكل منهماء إضافة إلى القوة العسكرية البريطانية الموجودة في 
إطار القواعد . 

ويبذه الخطوة الاخبرة أطبق الفخ الاستقلالي على القبارصة الذين وجدوا 
أنفسهم مسجونین, بسبب خلافاتهم في قفص إستلاب القرار الداخلي والسيادة 
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الوطية. حيث توزّعت السيادة عل الحزيرة بين البريطاني واليوناني والتركي . . 
والقبرصي . 
کا خرجت قرص من سنوات الإقتال الاهلي الغلاث السابقة لابرام دستور 
۰ بقاتورة مرتفعة ة بلغت 11۱۳ قبلا وأكثر من ۰ جریح . 

إنقلب سحر الاستقلال عل الساحر القبرصي البتدی», الذي سرعان ما 
فاقه مهارة الاحر الدولي البريطاني والساحران الإقليميان الترکي واليوناني. 
فکان ثمن الاستقلال الفر صي الفخخ مرتفعاً جدأ, ذلك أنه الغى أربعة قرون 

من العيش المشترك السلمي ,انا المي د تيت معد ون ری 
© الجليد ثم الطلاق 

ساهم دستور ۱۹۱۰ في إبعاد المجموعتين القرصیتین الرئيسيتين عن 
بعضههاء مانحا حق الاعتراض للأقلية التركية على الصعد كافة وفي الشؤون 
الداخلية والخارجية عل حدّ سواء. على قدم الساواة مع المجموعة اليونانية (القي 
كانت تبلغ نسبها العامة 1۸۱,۷ من جصوع : علا أن المجموعة 
التركية لم تكن تبلغ سوی ۱۸,۳ من مجموع الكان في قرص. 

شعر القبارصة البونانبون. في عهد هذا الاستور ابدید. بالغين الياسي» 
كا شعر معه القبارصة الأتراك بالانتفاخ السياسي . فابتعدت النفوس عن بعضها 
بالرغم من تجربة العيش المشترك الطويلة . 

أتى دستور 1470 بجو مشحون. حل مشكلة البريطانيين فيا بخص القواعد 
العسكرية. ولكنه لم يحل مشكلة القبارصة الامتقلالية . بل ازدادت استعدادات 
الحرب بين الطرفين التركي واليوناني. وكانت البحرية البريطانية قد اعترضت 
سفينة تركية محملة بالسلاح» ربيع ۰۱۹۵۹ لصالح تنظيم 128۲ التركي في 
الجزيرة . وکان اسم السفينة ديليز. 

5 عام ۳ وضعت قيادة المتطرفين القبارصة اليونانيين خطة عرفت فيا 
بعد بخطة أكريتاس. وكانت تقضي هذه الخطة بالقضاء سياسياً عل القبارصة 
الاتراك مع نبذ المعترضين إلى خارج الجزيرةء من خلال الضغط العسكري في 
الداخل, والضغط الدولي في ارت ثم إعلان إلحاق الجزيرة بالامة اليونانية . 


Vt 


تین أيضأًء عام ۱۹۰۳ وعل اثر الاحداث الدامية التي اندلعت مجدداً في 
نيقوسياء أن نائب الرئیس القبرصي التركي. الدکتور کوتشوك» كان يحتفظ في 
خزنته الحديدية, في مكتبه» بشروع تركي مواز لشروع اکریتاس, يقضي 
بالاستبلاء على السلطة بقوة اللاح وبربط الجزيرة بالجمهورية التركية . 

كانت الإثنينان تحفران الحفر لبعضهماء مع تعمیق مستمر ومطرد للخلافات 
على الارض. حيث إن نوایا التقيم كانت قد أصبحت علبة ومکشوفة عند 

جيع الاطراف. 

في ۲۱ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۱۳ قتلت دورية من الشرطة مؤلّفة من 
قبارصة يونانيين» قبرصيين تركيين» دفاعاً عن نفسها کی ذكر في حينه» کا جرح 
احد أفراد الدورية يجروج بالغة. اشتعل على أثرها الحيّ التركي في نيقوسيا 
واستمر بعدها النزاع الملح بين این التركي واليوناني في العاصمة حتى ۳۱ 
كانون الأول (دیسمی) ۱۹۲۳ . وخلال تلك الاحداث خرجت القوة المسكرية 
التركية الرابطة في الجزيرة من ثكناتها وساهمت في القتال. فحل بعدها الطلاق 
مکان الجليد الذي كان سائداً حتى ذلك التاریخ . 

طردت كل جماعة موظفي المجموعة الأخرى. وبدات موجات التهجير في 
الجزيرة على صعيد واسع . 

في آذار (مارس) 21474 ومنعاً لتصاعد الأعيال الحربية وبناژ على طلب كل 
من بریطانیا واليونان وتركيا (ترويكا العرابين). قررت الأمم التحدة تشكيل «قوة 
سلام» مؤلفة من جنود نمساویین وفنلئديين وسويديين ولیرلندیین. تحت إمرة 
جنرال هندي. للمرابطة في الجزيرة . 

ومن هذه البوابة بالذات دخلت الولايات المتحدة إلى الصراع القبرصي: 
ذلك أنه كان مها المحافظة على الاستقرار الأمني في منطقة شرق البحر 
التوسط. تقوية للحلف الاطلسي وإضعافاً للقوة السوفياتية المتعاظمة في المنطقة . 
لذلك قام دين اتشیسون. الستشار الديبلوماسي للرئيس جونسون» بطرح 
مشروع اتفاق جديد على الجميع في تموز (يوليو) ۱۹۱4 . 

ميزة مشروع أتشيسون أنه لم يكن ينطلق من «حساسيات قديمة» بينه وبين 
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القبارصة الیونانیین, كا كان الحال مع البریطانیین. بل إن الشروع الاميركي 
كان ینطلق من تفهم كبير للخصوصية القبرصية ولطلب ال عاه00] الداعي إلى 
اتماد بين قبرص واليونان. وکانت قوة اللوي لي واشنطن قد سامت ف (نضاج 
هذه الفكرة لدى الکونغرس الأميركي والحكومة الأميركية . 

في 1 آب (اغسطس) 4 نشب القتال من جديد بين الننظييات الملحة 
القبرصية. مع : تدخل مباشر للطيران التركي هذه المرة. وبلغت حصيلة المعارك 
۰ قیلا يونانياً و ۱۰ قتلى أتراك, إضافة إلى أكثر من ۲۰۰ جریح من الطرفین. 
إلا ان ج التهجير القسري کان اکثر ارتفاعاً عند القبارصة الاتراك (حیث أنه 
شمل ۰ ۰ ن مم وان ۳۱ ف تركية من مان كلب نه مت 
القبارصة البونانين (حيث أنه ل يتعدٌ ۱۰۰۰ شخص). 

نطوي مشروع الأميركي اتشيون نبائياً على إثر هذه الصدامات. 

وإزاء جنوح الاسقف مكاريوس باتجاه البار مع التمثل العلني بالامتقلال 

عل الطريقة المصرية» الناصرية تحدیدا بل الحكم العسكري اليوناي موققه 
من القضية القبرصية. فغادرت القوة العسكرية اليونانية الجزيرة» بضغط أميركي 
وعن طريق ماعي سايروس انس وجهاز ال مي . اي . إي . فخلت بذلك 
الساحة للجيش التركي المرابط في الجزيرة . 

في ۱۵ وز (يوليو) ۱۹۷4 قام بعض القبارصة الیونانیین التایمین 
EOKA JJ‏ بمحاولة انقلاب عكري ضد «الاسفف الاحر مکاریوس». مت 
القصر الرئاسي واعلنت وفاة مكاريوس عبر الإذاعة النيقوسية. لكن الاسقف 
كان قد #4 من المرب فلجا إلى ديره الأصلي. غري الجزيرة . 

استغلّت الحكومة التركية البُلبلة السياسية العامة الائدة في البلاد واحتدام 
الصراع اليوناني ‏ اليوناني» فامرت قواتها المسلّحة بإجراء الإنزال الذي طالا 
كانت قد حضرت نفسها له. وقد حصل هذا الإنزال للجيش التركي شيالي 
الجزيرة» في ٠١‏ تموز (يوليى) ١610/4‏ . 

شهدت الرحلة الأولى مئه إنزال ۷۰۰۰ جندي تركي بکامل اسلحتهم 
إضافة إلى 4۰ دبابةء غري مدينة كيرينيا. حاول الرس الوطني القبرصي أن 
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يتصدّى للانزال لکنه ‏ ینجح في ذلك. نظراً لغیاب التغطية الجويّة لقوائه . 

في ۲۲ تموز (يوليى) اعلنت الامم التحدة وقفاً شاملا للنار واعتبرت الحكومة 
التركية أن «عملية السلام» التي فامت بها قد انتهت. 

بعد شهر تقريباً قامت قوات الجيش التركي ‏ وکان عددها وعدیدها قد 
تضاعف ثلاث مرات - بامتناف العارك بغية تقسیم الجزيرة إلى منطعنین. 
فانشات «خط انبلا», الفاصل بين شال الجزيرة التركي » وجنوبها اليوناني» على 
خط العرض ۳۵. 

خحلفت معارك صیف ۱۹۷4 خسارة بشرية ومادية بالغة في قبرص: حیث 
بلغ عدد القتل ۰ قتيل (بينهم ۳۰۰۰ قبرصي بونانی) کا اختفی ۱۱۱۹ 
شخصاً من الصفوف اليونانية . استخدم الجيش التركي تقنية القصف يکناقة. ما 
تسیب بدمار كبر في المتلکات وبحرائق عدّة قضت عل غابات بکاملها غري 
الجزيرة . 

وهنا أيضاً عاد التهجير إلى واجهة الاحداث فاحصت الامم المتحنة 
.۱,۱ ۰ مهبر يوناي و e8‏ ,۰ مهجر تركي . ول يعودوا جیعاً حتى الآن 
إلى منازشم وال أرزاقهم ومتلکاتهم. 

وفي ظل هذه القطيعة السياسية والعسكرية الفروضة من یل ابش التركي 
الذي احتل ۹ من مجمل أراضي الجزيرة» وبتوجيه سياسي من أنقرةء أعلِن 
عن إنشاء جمهورية مستقلة في شيال الجزيرة» في تشرين الثاني (نوفمي) ۱۹۸۳ . 
رقد تراس هذه الجمهورية افشة رژوف دنكطاش عام 14486 . تجدر الإشارة إلى 
أنه لم تعترف بيذم الجمهورية حتى الآن سوى تركيا وجمهورية تركانيا التي 
إنفصلت مؤخراً عن الاتحاد السوفياتي . 

أما حكومة الجمهورية التي لا تزال قائمة في جنوب الجزيرة ‏ والتي تمن جانا 
بالكهرباء سکان النطقة المحتلة في شال الجزيرة, لعدم تكريس القطيعة 
نیا زالت متمتکة بدستور ۰۱۹۰ أهرن الشرّين. 

ملذا حصل منذ ذلك الحين في جزيرة آفرودیت؟ 

«جهورية» شال الجزيرة لا تزال تخضع للقرار السيامي والعسكري التركي . 
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فكلا هيّت رياح الاعتراض بسبب حالة الفقر الطاغية بلح رژوف دنکطاش» 
زعیم شمال الجزيرة» بخاطر عودة الأتراك برولیتاریا عند الیونانیین في حال توحید 
الجزيرة من جدید. ذلك أن الفجوة الإقتصادية. التي تفصل بين شمال ابلمزيرة 
د أصبحت اليوم واسعة. 
ففي الشيال التركي بقیت الحرف على حالما والزراعة ضعيفة وبدون أسواق 

تا سوی الوق التركي . الضعیف اساسا . من ناحية أخرى سمت السلطة 
الحاكمة إلى حو کل ما من شأنه أن پذکر بالیونانین في العال الاثرية والدبنیق 
ومنها ما بیع عند تجار آثار في لندن ونيويورك. 

أما في الجنوب فقد طرت الصناعة وازدهر قطاع الخدمات التجارية 
والبحرية والسياحية, فأصبح معدّل الدخل القومي للقرد الواحد في الشطر 
اليوناي من الجزيرة ۸۱6۰ دولارا اميركيا. عام ۱۹۹۲). اما شال البزيرة 
التركي فقد بلغ متوسط الدخل القومي للفرد فيه خلال السنة نفهاء ۲۰۳۲ 
دولارا امیرکیاً سنوی . 

فاطوة هائلة بين «الدولة ‏ المزحة» (518]6 3016) القائم في شمال الجزيرة 
وبين الدولة القبرصية الشرعية في ابلنوب. 

والوضع العام هذا يشبه وضع الالانیتین قبل سقوط جدار برلین. فشال 
الجزيرةء التركي , يشبه المانيا الشرقية اما جنوب الجزيرة» اليوناني» فيشبه المانيا 
الغربية . 

واذهان أهالي شال الجزيرة تافر في كل ما في ماعة الشاهدة 
التلفزيونية ء باتجاه الجنوب» تماما کا كان يحصل في آلانیا قبل سنوات. 

تصطدم عاولات إعادة اللحمة إلى أهالي الجزيرة الواحدة يموقف الدكومة 
التركية الرافض . ول يتوصّل الطرفان خلال المفاوضات التي عُقدت في مقر الامم 
المنحدة في نيويورك في ۸ تشرین الأول (أكتوبر) ۲ وف ۱۱ تشرین الثاني 


du Monde 1994, ۵۵. La Découverte, Paris, 1993 p.472. 0)‏ نم ا 
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(نوفمي ۰۱۹۹۲ إلى أي نتيجة إيجابية بسبب تصلّب مواقف الطرف التركي 


خلاطا. 

ولکن لام ستبقی الأمور على هذا النحو.الني بشکل فيه العنصر الخارجي 
مفتاح الصالحة الداخلیة؟ 

أؤليس هذا هو مغزى القبرصة الحقيقي؟ 
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الفصل الخامس 


البننة 1: الهجرة والتخجير 


استَخْدِمْتٌ تقنية التهجير بكثافة خلال الحرب اللبانية» حيث شکلت 
عمليات طرد المدنيين من مساكنهم الأصلية أو من مناطقهم الاصلية إحدى 
ثوابت الصراع العسكري في لبنان بين 110 و ۱۹۹١‏ . لذلك. يخطىء كل من 
يعتبر أن عمليات التهجير جاءت نتيجة للأعيال الحربيةء إذ إن التهجير جاه 
کاسلوب أساسي من أماليب سياسة الحرب الأهلية في لبنان. 

فالتهجير الذي عرفته الحرب اللبنانية لم يكن مجرد انتقال سان من مكان 
إلى آخر في البلاد. بل أن في سیاق عملیات طرد بالقوة بالقصف أو بالقتص» 
أو بقوة الاسلحة الاوتوماتيكية . 

كل ميليشيا من ميليشيات الطوائف اللبانية طردت من «منطقتهاء غير 
المرغوب فیهم. والطرودون هؤلاء کانوا دوما من الدنیین. 

تشير خلاصة التقاریر التي رفعتها جامعة القدیس یوسف اليسوعية في بیروت 
بالتعاون مع جامعة لافال في کندا. حول موضوع التهجی. إلى أرقام شديلة 
الدلالة فيا بخص الكان المهجرين في لبنان بين أعوام ۱۹۷۵ و/14417. تقول 
الدراسة الذکورة: 

«بلغ عند الأسر التي اضطر ربا إلى تغيير مكان سكنه لأسباب أمنية. بعد 
۰۶ والتي لم تعد بعدها إلى مساکنبا الأصلية, ۱۲۵۰۰۰ اسرت, اي س 
مجموع الاسر ذات السکن الثابت. 

أما عدد الاشخاص الذين تالف مهم هذه الاسر فيبلغ 1۸۱۰۰۰ نسمة 
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ویثلون ۲ من مجموع سکان البلا . 
١‏ إنشاء خط التپاس 

بدات العملية بإنشاء خط للتياس» في صيف ۰۱۹۷۰ يفصل بين حي 
عين الرمانة (ذي الغالبية السكانية السيحية) والشبّاح (ذي الغالية الكانية 
الملمة). 

با أن الصراع الكتائبي ‏ الفلسطيني كان قد بدا في ۱۳ نيان ۱۹۷۰ في 
هذه البقعة بالذات فقد تمترست القوات الفلطينية غربي شارع اسعد الأسعد 
وقترست قوات ميليشيا الكتائب اللبنانية شرقي هذا الشارع , هكذا انشا هذان 
الطرفان الترسيم الأولي لخط التهاس الذي سوف يزحف نزول حتى البحر ومرفا 
بيروت» مروراً سوق العاصمة. 

سرت تعلبيات في شرق العاصمة بان السيحي غير مرغوب فيه في الجهة 
المقابلة . وأشعر المسيحيون في غرب العاصمة بانبم ضيرف» عل اساس فردي» 
دون أن يتمتعوا بأيّ قرار سياسي مستقل . 

سرت تعلیات مشابية في غرب العاصمة. مصدرها النظیات الفلسطينية, 
مفادها أن شرق العاصمة إنعزالي وعظر عل مسلمي لبنان على وجه العموم . 

وط التياس هذا الني افرغ من سكانه بسبب القنص الستمر والقصف 
اتوالی تم به عل ید عناصر الميلشيات» تباع حتى اصبح. نہاية ۰۱۹۷۹ 
حروفا ومدمراً بشكل کلي» إذ إن کل عملبة نبب كان یلیها نسف للمخزن 
النپوب لتمویه معا الپب . 

هجر الدنیون الذین کانوا یسکنون عل جانيي خط التهاس بيوتهم وانکفاوا 

ما إلى داحل المناطق الاکثر أماناً وإمًا هاجروا إلى خارج البلاد. 

الم يكن وقع إنشاء خط التياس وقعاً عكرياً محسب» بل إقتصادياً وسياسياً 
أيضاً. ذلك أن إقفال وتدمير اسواق بيروت أنّى إلى إيقاف عملية الاختلاط 
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الاي الطائفي التي كان يؤمنها هذا الرفق اهام . فالکل يذكرء قبل اندلاع 
ارب كيف أن مليون شخص کانوا يلتقون يومياً في أسواق بیروت للعمل 
سوب في مجالي التجارة وااندمات . 

فالاختلاط البشري الذي كانت توفره اسواق بیروت توقف مع إنشاء خط 
الاس وتوقفت معه علاقات العمل والزمالة والانصهار الثقافي في بلد فسیفساه 
الطوائف الاکثر تنوعاً في منطقة الشرق الاوسط. 

اقلت بعدها الاحياء الواحد تلو الآخرء وجعلت عناصر اللیشیات رسم 
الانتقال ٠‏ من هذا الشطر من العاصمة إلى الآخر غالیا جدا. 

توقفاء عل الصعيد الاجتماعي, لقاء المسيحيين بالمسلمين والذي كان 
يحصل يومياً ف منطقة الاسواق. واستبیل هذا اللقاء المتوسطي الحار بين أبناء 
البلد الواحد بعلاقة مع الآخر غير مباشرة. عبر وسائل إعلام البلیشیات 
والاحزاب التخاصمة. واصبح عنصر البلیشیا حم خط الاس . 

نذکر أيضاً من الفاعیل اللبية لاتفال الاسواق الببروتية وانشاء خط التياس 
العکري. شطر العاصمة الياسية والادارية للبلاد إلى شطرین یخضع کل 
منیا لنفوذ كتلة إجتماعية ‏ دينية مهيمنة . 

انا عل الصعيد الإقتصادي فقد سمح إنشاء خط التهاس بمراقبة عمليات 
انتقال الاشخاص, عبر نقاط العبور القليلة, ويفرض رسوم عل السلع الداخلة 
إلى المنطقة أو الخارجة ما . وهذا ما أثرى البلیشیات وسمح بإطالة امد اجرب 
حيث أن موارد الدولة جیرت كلها تقريباً للميليشيات والتنظيات المسلّحة. 

يلاحظ الإقتصادي سلیم نصر في هذا الصدد ما يلٍ: «في العام ۱۹۸۰ 
كانت لا تزال الدولة اللبنانية تستوفي ۸٩۰‏ من رسوم الجيلرك؛ هبطت في العام 
۳ هذه النسبة إلى 1/1۰ من جموع الرسومٍ المجباة؛ أما في 4 فقد 
انخفضت هذه النسبة إلى ۱/۱۰ أي أنه عملیاء إخضت كلياء خلال خس 
سنوات» الرسوم الجمركية العائدة للدولة واستحوذت عليها الیلیشیات»(). 
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آما افدف الرابع من إنشاء وإبقاء خط التهاس في العاصمة بیروت فکان يقع 
في الاستراتیجیا السياسية العامة للحرب اللبانية . فكل ميليشيا كانت تمك 
بجزه من خط التياس هذاء كانت تتمتم بنفوذ سيامي بالغ الاهمية . ذلك آن مقر 
مجلس النواب اللبناني كان يقع على خخط التياس . فكان يكفي أن «تسخن» 
إحدى الفصائل المسلحة المنتشرة عل ضفافه جزهاً من خط التياس» ٠‏ لكي بحقل 
الأضطرات؛ بالتواترء حی پاغ مجلس زب ج ت غير الرغوب فبها 
ا ملس لب ی اب ال و 
الاسلوب البتکر . : 

بعدئذٍ كان من السهل جداً على الفصيل السأح البادىء بالتحرّش بالتهرّب 
من مسؤولية المبادرة إلى «نسف الجلة؛ ببب فوضى القصف والتراشق الدفعي 
الذي كان يتبع كل عملية من هذه العمليات. 
۲ - إنشاء مناطق طائفية منسحمة 


بموازاة عملية إنشاء خط لاس بين شطري العاصمة بيروت» جرت عل 
الارض. خلال العامين ۱۹۷۵ و ۰۱۹۷۲ عمليات وتطهين طائفية شبيهة 
بعمليات التطهير الإثنية التي تقوم بها في البوسنة القوات الصربية والكرواتية. 

لم يكن بمقدور المواطن العادي. الدني. أن يختار في لبنان خلال تلك الفترة 
إلا خيار افروب أثناء تلك العمليات. حيث كانت تقوم الميليشيات بعمليات 
عكرية في منطقة ما وكان المدنيون ملزمين بالصمت وبتفيذ التعلییات المعطاة» 
وال فمصير العترض كان غير مضمون. 

بدات. في أيلول ۰۱۹۷۰ أولى عمليات التطهيرفي الحرب اللبنانية . وكانت 
فد امخذت مبادرتها البلیشیات النعوتة بالمسيحية. ويقول ملحم شاوول في هذا 
المدد: 

وخيارها العسكري في تلك الفترة كان وتتنظيف» مناطقها من المخييات 
الفلسطينية بغية جعلها مناطق منسجمة. ولذلك باشرت هذه المليشيات» في 
۳ أبلول (سبتس ۰ عملية تطویق ثلاثة خمييات فلسطينية تقع في شرق 
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بیروت» وهي الضيةَء تل الزعتر وجسر الباشاه . 

استسلم خیم الضيّة في ١4‏ کانون الثاني (يناير) ۱۹۷١‏ . وعحت اليليشيات 
المسيحية یم الكرنتيناء ذي الغالية الكردية, في ۱۸ كانون الثاني 
(يناير) ۱۹۷١‏ . وبلغت حصيلة هاتين العمليتين ۳۰۰ قتیل و۱۰۰۰۰ مهجر. 

اما خیم تل الزعتر فقد سقط في آب (اغسطس) ۰۱۹۷۹ ويلغت حصيلة 
العملية فيه أكثر من 1 قتيل و ۳۰۰۰۰ مهجر. 

وهذه العملية استكملت اليليشيات اليمببة تشد منطقتها السجمة 
سياسياً وطائفياً. حيث تم طرد الفلسطينيين والاکراد وشيعة النبعة منها. 

تشاپت استراتيجيا القوى الفلطيية والوطنية بعدها - ويا للصدفة - مع 
استراتيجيا الميليشيات المنعوتة بالانعزالية. حيث بدات, اعتبارا من متصف 
شهر كانون الثاني (يناير) 1١4177‏ وحتى ١4‏ شباط (فبراير) من السنة نفها 
عملیات حربية هدفها ربط غرب بيروت بجتوب لبنان» انتقاما ما حصل في 
الضبية والكرنتينا ونل الزعتر. فطوقت ميليشيات «الیساره ثلاث بلدات مسيحية 
جنوب بيروت هي السعدیات والناعمة والدامور ودشرتها بعد نهيها. وكانت 
حصيلة السملیات العسكرية فيها أكثر من ۱۰۰۰ قن قتبل وأكثر من 1۰۰۰۰ 


مهجر. 
منطق واحد كان يود اليمين واليار في تلك الفترة وطوال الحرب 
اللبنانية . 


أطلقت عل هذه العمليات تسميتان: تنظيف وتطهير. 

وهالموبؤون» الذين كانت تقع عليهم لعنة الميليشيات من هذه الجهة وتلك 
كانوا باستمرار من المدنيين. 

حصلت في منطقتي البقاع والشال عملیات تهجير ممائلة» راح ضحيتها 
مدنیون خلال عامي ٥‏ و١۱۹۷‏ . وتشر الإحصاءات التي ذكرناها في مطلع 
۱۳۳[ 
(۱) ملحم شارول. الق ل الذاكرة. بورت, منشورات جمعية اللم الامل الدائم في 

لبان ۰۱۹۸۸ ص ۰۵ 
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هذا الفصل أن 7140 من مجموع الهجرین في لبنان ۱۹۸۷ کانوا قد تججروا من 
بيوتهم خلال حرب الستین (۷۱-۷۵). 

فيامات التطهیر والتنظيف كانت تستتبع سیاسات للتهجیر. وقد حاولت 
كل الاطراف أن تتنصل من مسژولتها الياسية في هذا الضیار - ويخاصة 
«الوطنية» منها ‏ لکن الوقائع وقحة وتشير إلى مشاركة الجميع في هذه السياسة 
, اللاحضارية واللاديمقراطية . 

© أبرز موجات تهجير المدنيين» خلال الحرب اللبنانية. كانت الأتية : 

التهجير الذي حصل إبان حرب الستین. ۱۹۷۱-۱۹۷۰ 

- التهجیر الني سسّبه الاجتیاح الاسرائيلي لجنوب لبنان عام ۱۹۷۸ . 

- التهجير الذي سیّه الاجتباح الإسرائيلٍ الثاني والذي بلغ العاصمتة 
بيروت عام ۰۱۹۸۲ 

- التهجير الذي حصل في الجبل إثر المعارك بين الميليشيات فيه» 
عام ۱۹۸۳ 5 

- التهجير الذي أعقب قصف الضاحية الجنوبية في بيروت عام ۱۹۸٤‏ . 

- التهجير الذي رافق صراع الميليشيات في منطقة شرق صيدا عام ١948‏ . 

تين دراسة جامعتي القديس يوسف ولافال في هذا الصند أن 1],۰/ من 
آریاب الاسر الهجرة أعادوا سبب تججیرهم إلى القوة المسلّحة الباشرة؛ 776,5 

منهم قالوا إن الضفط علیهم كان غير مباشر. حيث إنهم کانوا یسکنون في 
اد معرضة للقصف والقنص المتمرين؛ أما /٠١,١‏ من أرباب الاسر 
المهجرة فقد اعادوا سبب تهجیرهم لوجودهم في بيئة سياسية معادية. و ۱۱,۲ 
اعتمروا أ نهم کانوا يعيشون» قبل تهجيرهم. في بيئة عسكرية معادیة,() 

الواضح في التيجة أن سيامة الترهيب التي لجات إليها الفصائل المسلّحة 
المختلفة في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلٍ تبت بتهجير ۲ ۰ من سکان 
لبنان أي ما بين مس وربع سکان البلاد. 

آما نتائج هذه السيامة السلبية بالسبة إلى الدنیین, فقد كانت جد مفيدة 
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بالنسبة إلى البلیشیات والاحزاب التصارعة. 

۱ - سمحت سياسة التهجير لكل میلیشیا من میلیشیات الطوائف اللبنانية 
بتطویق مجتمعها المدني عسكرياً. فالكتلة الطائفية التي كانت مضطرة للعيش في 
منطقة معينة كانت مضطرة للخضوع لنظامها الأمني الني كانت تشرف عليه 
الميليشيا المهيمنة عل اي أو عل المنطقة. وكان النظام الأمني المسيد داخل كل 
منطقة مبنياً عل الترهيب هو ايضاً نحت شعار ديلل مش عاجبوء يترك المنطقة» . 

وعي الافراد في هذه المناطق الفلقة كان مشرفماه كما وان الیلیشیات البسته 
حلة من المسؤولية الأمنية الحزبية » إذ اه كان على سكّان كل حي من الاحیاء ان 
ينبهوا عناصر الیلیشیات عند قدوم اي عنصر غريب إلى الحي . 

۲ - کا سمحت سياسة التهجير لكل ميليشيا بان تطور نظامها الإعلامي » 
بغية تطويق الح أمنياً وایدیولوجیاً عل حدّ سواء. فالاحياء الغلقة والناطق 
المغلقة والخائفة على نفسها من الطرف الآخر. سمحت ببناء شخصية وهمية 
خاصة تأسس عليها الخطاب الحزي. 

وتشیید المناطق المنسجمة سياسياً كان مستحيلاً في لبنان لولا عمليات 
التطويق الإعلامية التي جرت والتي كمّلت خطوات إنشاء خخط التهاس وتطهير 
المنطقة من «الغرباء والاعداء». 

اد كان على السيحي القاطن في النطقة الشرقية من العاصمة بيروت أن 
یلبس زي «الميحي» كبا كانت ند مواصفاته میلیشیات المنطقة وإذاعاتها 
ووسائلها الإعلامية المختلفة. كذلك حرصت التنظيات الفلس‌طينية, حتى 
عام ۰۱۹۸۲ على اللعب على الوتر نفه بإعطاء مواصفات المواطن اللبناني 
«الوطني والعري». 

كان إغلاق المناطق يمح بضبط إعلامها وإيديولوجيّتها بشكل محكم. 
وهذا ما حصل طوال الحرب اللبنانية . 

لعب الهجر دوراً میزاً في هذه العمليةء داخل الاحیاء والمناطق. حيث إنه 
كان خيرة حرب الستين المنضجة للحرب والشاهد الباشر والحيّ عل وحشية 
الطرف الآخر. فالاخبار التي كان ينقلها كانت مؤلة ومؤثرة في أبناء الكتلة/ 


A" 


النطقة. لصالح مزید من التضامن مع میلیشیات الطوائف الحاكمة . فالهجرون 
کانوا الإثبات القاطع بان الحرب كانت أهلية في نظر الذين بقوا في احبائهم او 
مدتهم الأصلية . 

ولذلك كانت كل ميليثيا تهدي اخصامها في المنطقة المقابلة هدية من 
الهجرین تزا على الصعيد الداخلي. ألم يكن من الهل عل الاطراف 
الملحة, لو أرادت فعلا ذلك» أن تمتنع عن تهجير الدنیین» بتعليمات صارمة 
إلى عناصرها؟ لكن هذا الامر لم يكن في مصلحتها ول تلتزم به على الإطلاق. 

كان منطق اليليشيات التحاربة في لبنان واحداً موحد على صعيد المارسة» 
ذلك أن إنشاء الكتل/ الناطق المنسجمة كان اليل الوحيد الذي سوف يسمح 
لا جبيعاً بكسر ظهر الدولة, متعيضة عنها بتشد دويلات ممسوخة تسيطر عليها 
کل 


۳۳ من لبنان إلى السلفادور إلى البوستة 

يدو أن تبجير السکان الدنیین قد رافق کل الروب الاهلبة. فخلال 
الخروب الاهلية الدينية التي اجتاحت آوروبا نا أحد المؤرخين أنه ف زمن 
حرب الثلاثين منة .)١148-1718(‏ في منطقة برانديور), في المانيا «فرفت 
1۰ قرية تماماً من سكانهاء من أصل ۱۳۷ قرية» ول تعد تضم ۱۸ قرية أخرى 
سوی اسرة واحدة أو اسرتین»(۲۱. من جراء الصراعات العسكرية التي كانت 
قائمة بين البروتتانت والكائوليك. 

يخبرنا أيضاً مؤرّخو الحرب الاهلية الاسبانية أن ۳۰۰,۰۰۰ مهبر ترکوا 
منازهم إثر هزيمة الجمهوريين في عام ۱٩۳۹‏ ولجأوا إلى فرنا حيث انضمُوا إلى 
قافلة العيّال الهاجرین. 

تسیبت حرب السلفادور الأهليةء في أميركا الوسطى » عام ۰۱۹۷۹ بهجرة 
نصف مليون سلفادوري وبتهجير نصف مليون آخر داخل البلاد(۳). 
OO rT (‏ بعلن ۱۷۲ ونم 


Alain 0۱00۱۶, Gure eı Pair en Amérique Centrale, .۵ب‎ du (T) 
Seull, 1992, p.190. 
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كما تنقل الصحاقية فیکتوریا بريتين أن الحرب الاهلية الانضولية تست 
بتهجير ملیون شخص حت الا۲۱(۵. 

يبدو أن اللائحة طويلة ء فلا داعي لذکر التهجير الذي حصل في کمبودیا أو 
في قبرصن أو في البوسنة أو بقية الدول الاخرى التي حصلت فيها حرب أهلية. 

فالروب الاهلية تقوم أينها وقعت. عل عدم التسامح وعل عدم احترام 
حقوق الانسان» والتهجیر احد تجلیات الاستهتار بحقوق الانسان . 

إن خبار الحروب الاهلية الأول هو لتخلص جديا من الخصم (عبر 
عملیات التطهير الإثني أو التنظیف الطائفي). 

يقوم خيار الحروب الاهلية الثاني على ترهيب الخصم ودفعه إلى مغادرة 
الناطق المنوي الاستیلاء علیها. 

أما الخيار الثالث فیقوم عل إجبار الخصم على اعتناق دين الطرف المهيمن» 
كا حمل بين الكروات والصرب في ۱ و ۰۱۹۹۲ حيث فرضص الكروات 
عل الصرب الذين يرغبون بالبقاء في مناطق اللفوذ العكري الكرواتي» التخل 
7 الأرثوذكية واعتتاق المذهب الكاثوليكي إكراها . 

» الخياران الأول والثاني ها اللذان عیمنان عل مار الحروب 

ا . فخلال الحرب اللبنانية - التي ليست حرباً دينية بتاناً على عكس ما 
صورها صحافیون غربيون ‏ لم يحاول اي طرف التأثير على معتقد الأخر ولم يحاول 
أي طرف تبديل معتقد الطرف الآخر. بل إن الأسلوبين الرئيسيين المستخدمين 
کانا التصفية الجدية والتهجی لمحو الآخر من الوجود ماديا ومعنوياً. 

میت بعض الاروب الأهليةء ومنها الحرب اللبانية واحرب الکمبودية 

یذکر احد الهتمین بالحرب الكمبودية عل سبيل الشال أنه «في أيلول 
(سبتمبر) ۱۹۹۰ كان الخمير ا حمر يضمّون ۱۵,۰۰۰ مقائل یساندهم ۱۰,۰۰۰ 


Victoria BRITTAIN, in Le Monde Diplomatique, décembre 1992, p.21. '(1) 
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معاون و ۲۰,۰۰۰ حال يأتون من صفوف الهجرین الذین یسیطرون 
ملیهم»(؟. 

بؤس الهجرین الكمبوديين كان یفرح قلب القاتلین الخمير الحمر. إذ [نجم 
كانوا يحملون على أكتافهم ثقل الحرب الكمبودية بكل معانيها المادية والمعنوية . 

استفادت اليليشيات في لبنان من عمليات التهجير أيضاً. حيث كانت 
تعمدء حاصة بعد ۰۱۹۸۳ إلى استقطاب الشباب المهجر. 

عملت الیلیشیات القائل في کل من کمبودیا ولبان» عل استخدام القرى 
العاملة الفتيّة الهجرة. كا أنها عمدت ال ادارة عواطف الهجّرین السياسية 
(خاصة في التموذج اللبناني) في إطار صراعها الحربي مع الأفرقاء الآخرين. 


- الطجرة 

قبل اندلاع الحرب اللبنانية كان يغادر البلاد سنوياًء بغرض المجرةء ما 
يقارب ۱۰,۰۰۰ شخص. أما بعد ۷۰ فارتفع هذا المعدّل السنوي العام 
إلى ۱۲,۰۰۰ شخص. ول ينقطع هذا المعدّل العام الجديد حتى سنة ۰۱۹۹۰ 
تهدر الاشارة هنا إلى أن الامر بلغ. بعد مرور سنوات. حجم الظاهرة حيث إنه 
شمل. في جاية الطاف, ثلث مجموع سکان لبنان. 

يقول الخبير السکاني جورج القصيفي في هذا الخصوص : 

«یقثر صافي تدقق اللبنانيين إلى الخارج خلال الفترة ۷۰ - ۱۹۹۰ با يقل 
ليلا عن اللیون مهاجر ٩۳۳‏ القا) وعمدل سنوي بلغ ۲ الف أي حوالي 1۲ 
من جموع الكان المقيمين في لبنان عام 59614417 2, 

نالعتل العام غادر لنان ۳۰ من مموع سکان البلاد خلال سنوات 
الحرب» قاصدین بلدان الاغتراب. والنزیف السکاني في حینه م يكن جرد 
François GUILBERT, in Culrures et Conflis, 0۳.۵۱. p.41. 0‏ 
(۲) جورج القصيفي» «مدخل إلى دراسة المجرة القسرية والخارجية في لبنان خلال 


۵ - ۱۹۹۰ : الوقائع والياسات»» بیروت. مجلة الستقیل العربي. شباط (فيرابر) 
۳۴ ص ۵۷. 
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صورة» بل شكل حقيقة موضوعية. 

صحيح أن كثيرين من المهاجرين قد ساعدوا أهلهم الذين بقوا في لبنان» 
من خلال حوالام 3 لكن خارة الاقتصاد اللبناي» بالأرقام الصافية. فانت 
البالغ التي حولوها. 

يعزو هژلاء الهاجرون سبب ترکهم لبلدهم إلى عتصرین: العنصر الأول 
هو رداءة الوضع الامني خلال الفترة المذكورة» والعنصر الثاني هو ترتي الحالة 
الاتصادية في البلاد. خاصة بعد ۱۹۸٤‏ . 

والعنصر الأول (رداءة الوضع الأمني) هو الذي يربط معنوياً بين أفراد مله 
الفئة الاجتاعية الواسعة وبين فئة الهجرین الواسعة هي أيضاً الي هاجرت قرا 
داخل حدود الوطن بفعل ترذي الأوضاع الأمنية . 

فلو جمعنا الرقمین. عدد الهجرین الذي بلغ ۱۸۱,۰۰۰ نسمة وعدد 
المهاجرين الذي يلغ ۰ سمتة نمل ال رقم اما يساوي 
۰ نم أي ۲ من مجموع سكان لبنان. 

لذلك يمكننا أن نعتر؛ دون مالفة» أن الحرب اللبنانية قد أحدثت زلزلل 
بشریاً واجتباعياً حقيقياً في البلاده حيث أن أكثر من نصف سكان البلاد 
خضعواء رغاً عنهم» للهجرة أو التهجير. 

من ناحية احری» فان بقاء لبنان واقفاً على رجليه بالرغم من هذين 
الحدثين, یت القدرة عل المعاناة الفائقة عند اللبنانیین 

لاحظ ایضاً جورج القصيفي أن سب من الهاجرین. وبخاصة أولئك الذين 
قصدوا كندا والولايات المتحدة وأوسترالياء قد امتقرٌ في هذه البلدان. في حين 
أن الذين قصدوا البلدان العربية الخليجية لم بستقروا عائياً فيها. 

بيد أن فة الشباب هي الغالبة ( ۰ من الذين هاجروا إلى البلدان العربية 
كانوا دون ال ۳۵ عام و 1۲ من الذين هاجروا إلى القارة الاميركية کانوا ایض 
دون ال ۳۵ عاماً. أي انه. بالمعدّل العام كان 011 من المهاجرين اللبنانيين 
دون ال ه” عاماً. وهذا المعدّل ياوي 016,0٠٠‏ نسمة). 


۹۰ 


وغياب هذه الفئة العمرية تحديداً عن لبنان. هو الذي انعکس ترمّلاً 
سکانیًء حيث هاجرت القوى العاملة الفعلية والطاقة الشابةء ول یب سوى 
أهلهم في البلاد. 

والترمّل الكاني بدوره. یف الترمّل السياسي الذي أصاب البلاد بصفة 
عامة. في زمن الحرب. والمجتمع المد بشكل خاص. 

كا تجدر الاشارة إلى أن مفاعيل هذه الظاهرة مازالت قائمة في حياة 
اللبنانين حت يومنا هذا. 


۹۱ 


الفصل السادس 


اللبننة 11: السیارات المفخنة 


لفت انتباه الباحشین في المعتقدات والاساطبر القديمة العر وفة عند الجتمعات 
البشرية ان اختیار الضحية. في یم الشافات كان يقع دوماً على انفع 
الحيوانات وأودعها وأكثرها براءة. وكأن اختيار الضحايا لا يستقيم الا بين أكثر 
الحيوانات إيناساً . 

[ستعادت تقنية ة السيارة المفحخة خلال الحرب اللناية. هذا المنيج . 
فكانت تبحث دوماً عن الضحایا الاکثر براءة في شوارع العاصمة والدن وحتى 
البلدات الريفية الحادئة . 

فعندما كان يتم تفخيخ سيّارة ماء كان ذلك يعني تفخيخ الشارع الذي 
سوف تنفجر فيه . وعندما كان يتم تفخيخ سيارة ما كان ذلك يعني أيضا تفخيخ 
الحي الذي موف تنفجر فيه. حيكث أن هول الانفجار ونسية ضحایاه المرتفعة 
سرعان ما كانا يطالان اي برمته ويلفان المنطقة باسرهاء سالبين منها حرمتها 
وسيادتها وأمنها. 

فالسيارة المفخخة التي تنفجر في حي مدني كانت ترق أحشاء هذا الحي 
وتنشر الذعر في كل منزل من منازله. 

ولذلك فقد انسجمت تماما ثقنية اليارة الفخخة. في نظر مدبري الحرب 
اللبنانية» مع اسئراتيجية الحرب الاهلية التي أرادوا أن يقحمرا بها الصراع في 
لبان . 

فقي كل مرة كانت تنفجر فيها سيارة مفخخة. في حي من أحياء المدينة» 


۹۲ 


كانت النطقة یکاملها تبقی مشدودة عل | أعصابها ومتوترت, ذلك ان تجنب اليارة 
المفخخة, في الطلق» كان آمرا مستحیلا. 

وانطلاقاً من هذا الواقع . فلا حاجة لطابور خامس داخل المنطقة المعادية» 
خلال الحرب اللبانية. إذ إن اليارة المفخخة كانت تمل مكان هذا الطابور 


وتشكل حصان طروادة الدائم في منطقة الخصم . 
۱- تطور الفهوم 

قبل العام ۰۱۹۷۵ استخدمت عناصر الاستخبارات الاسراثيلية مراراً تقنية 
اليارة المفخخة للتخلّص من بعض السژولین الفلسطییین. وهكذا هلك 
العديد منہم» بين ۱۹۱۹ و ۰۱۹۷۰ وابرزهم الإعلامي والروائي غسان 
کنفان . 

بين نيان ۱۹۷۰ وأواشر ۹۳۷ لا يمكننا رصد سوی عمليتي اغتيال 
بالسيارة المفخخة : طالت الاول مسؤولا نلملياً في غرب العاصمة بيروت» في 
۵ أيار ۱۱۹۷۵ آما الثانية فقد استهدفت مسوولاً في حزب الكتائب اللبنانيف, 
شرقي العاصمف. في ١4‏ كانون الأول ۱۹۷٩‏ . 

حتى أواخر العام ۱۹۷۰ لم تكن تقنية السيارة المفخخة تستهدف سوی 
صاحب السيارة نفسه» في إطار ا منهج المخابراتي الإسرائيلٍ المعهود. وهذا ما كان 
يضفي عل العملية طابعا عكريا صرفاء حيث كان ادف الكامن وراء كل 
عملية من هذه العمليات قطع راس قيادة الطرف السياسي المعادي . 

ولکن. اعتبارً من العام ۰۱۹۷۷ نلاحظ تطوراً ملموساً في مفهوم استخدام 
تقية السيارة المفخخة في الحرب اللبنانية. فالستهدف في عملية التفجير لم يعد 
مسؤولاً سياسياً بمفرده. بل سكان حي باکمله. 

وبذلك انتفل ادف من الجال العسكري ال الجال الدني. 

فبهذه الطريقة تم زج ج الجتمع الدن رف عه في الحرب كي يزداد' 

طابعها الأملي بروزاً وسطوعاً. 

انفجرت أول ميارة مفخخة من هذه الللة الجديدة في ۳ كانون الثاني 
۷ في حي الأشرفية, شرقي العاصمة. وكانت اليارة القاتلة هذه قد 


۳ 


وضع في شارع رئيسي من هذا الي ٠‏ في فترة اعیاد راس السنة . ولذلك كانت 
المحصّلة قاسية جدا. حيث إن الانفجار حصد یومثز ۰ قبلا و ۳ جرا 
كلهم من الدنین. 
بعد ۱۹۸۰ بدا الاستخدام المكثف لتقنية السيارة الفخخة الوضوعة داحل 
الاحياء, بغية نشر الذعر بين ساکنیها والتاثبر عل معنوياتهم. في |طار ارب 
النفسية التي احلت حبرا كبيراً من الحرب اللبانية . 
فقط ثلاث سيارات مفحخة حاولت النيل من زعباء مسيحيين في المنطقة 
الشرقية من العاصمة, بعد ۱۹۸۰ (وهم بشير الجميّل؛ كميل شمعون وأمين 
الجمبّل) . ما جميع السيارات الأخرى فقد استهدفت مباشرة وبشكل متعمد 
مدنین لبنانيينء إن في شرقي العاصمة أو غربيها. 


جدول ١‏ ۔ بیان بالسیارات المفحخة اللفحرة بين ۱۹۷۷ و ۱۹۸۷ والتي 
یل وجرخ من جرالها ضحایا مدنیون . 


۱۹۷۷ 
۸- ۷۹ 
1۹۸° 
۱۹۸۱ 
۹A۲‏ 
ولا زا 
1414 
14۸0 
۱۹۸۹ 
۱۹۸۷ 
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> م < 4 حم مد جح هد 


لم دخل في حابنا الشاحنات والسیارات المفخخة التي طالت بين عامي 
۳ (عام الاجتياح الإسرائيلي) و ۱۹۸٠١‏ القوات العسكرية الإسرائيلية في 
جنوب لبنان. والأميركية والفرنسية (في إطار القوات التعئّدة الجنبات) في 
بيروت» بل اقتصرنا على رصد اليارات التي أتى انفجارها إلى سقوط ضحايا 
مدنین, لبنانین, بعد ۱۹۸۰ . 

فيا هي وقائع اليارات المفخخة. خلال الحرب اللبنائية» وما 
هي دلالاعا؟ 


۲ - تفاصيل 
استخدم الخبراء (يا هم من خبراء!) أكثر من ثبانية أطنان ونصف من الواد 
المتفجرة ة لتفخبخ ۳ سيارة انفجرت في لبنان بين ۱۹۷۷ و ۰۱۹۸۷ . تراج 
وزن الشحنة بين عشرين كيلوغراماً. في البداية» ومائة وعشرين كيلوغراماء 
بعدما بدأ حتاط ها المدنيون متجنین الساحات العامة والشوایع الرئيية. اي 
أنه بالمعدّل العام » حملت كل سيارة مفخخة ستين كيلوغراماً من الواد الضجرة. 
ما معدّل ضحايا السيارات المفضخة, فكان ۵۲ شخصاً للسيارة الواحدة . 
أي ان نصيب كل كيلوغرام من الفجرات كان شخصاً واحدأ على وجه 
الإجال. 
آما توزيع الضحایا نکان على الشکل الاتي: ۰ مدنياً مقابل صسکریین 
اي آن السیارة المفخخة كانت تستهدف السکان الدنیین بشکل رئيسي . 
صحيح ان وسائل الاعلام كانت قد اعتادت عل وصف الحادث بانه «سيارة 
مفخخة منفجرة ة قرب مقر زب الفلاي أو التنظيم الفلتاني». لكن الجميع كان 


يعلم أن كلمة «قرب كانت 2 تعني على بعد أربعين أو سين متراً عل الاقل. 
حيث أن حرّاس الراکز الحزية ؟ كانوا يمنعون إيقاف السيارات المجهولة ضمن 
داثرة مراكزهم . 
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ما يعني أن واضع أو واضعي السيارة المفخخة کانوا يعلمون تماما أن ضحایا 
الانفجار سوف يكونون حتياء في غاليتهم العظمی , من الدنین العابرین صدفة 
آمام هذا الرکز او ذاك بسبب انتشارها داخل الاحیاه. وهذا الامر لم يكن یزعج 
عل ما يبدوابداً «المناضلين» الذین أوكلت الهم مهيّت وضع السیارات 
المفخخة, لا اولك الذين كانوا یتمون إلى المناطق «الوطنية» ولا أولنك الذينٍ 
كانوا يتتمون إلى المناطق «الحررةه. على حدّ ما كانوا ينعتون إيديولوجياً 
مناطقهم . 

e‏ أما الموية الياسية الخاصة بناقلي ومفجري السيارات المفخخة فبقيت 
طي الکتیان طوال تارب اللبنانية. لم يقم أي طرف. في أي مرحلة من 
الراحل. بتبني تفجير اي سیارة مفخخة عل الاراضي اللبنانية والتي ذهب 
ضحیها مدنیون لبانیون. كل ذلك كان ینم في عتمة أجهزة الامتخبارات 
والامن التابعة للجهات التصارعة على الارض اللبتانية . 

كنت القوی الامنية اللبنانية من القاء القبض عل بعض واضعي السیارات 
المفخخة. اعرف أحدهم أنه كان يعمل لصالح الامت‌خبارات الاسرابلية التي 
طلبت منه إيقاف سبارات مفخخة في كل من صيدا وبيروت الغربية. اثنان 
آخران اعترفا بالعمل لصالح ميليشيا يمينية في شرق العاصمة بیروت . وقد نصبا 
سيارات مفخخة في كل من طرابلی وبيروت الغربية. واعترف رابع بالعمل 
لمالح تنظيم فلطيني» انطلاقا من غرب العاصمت من حيث كانت ترسل 
سيارات مفخخة إلى شرق العاصمة. 

طبع هذا لا يعني أن كل خيرط العمليات تنحصر في هذه الاطراف. بل 
إن أطرافاً أخرى. أكثر دقّة وسرّية. سامت هي الاخری. بكل تأکید في تفجير 
سيارات مفخخة هنا وهناك في البلاد. 

آما الموية الاجتياعية لواضعي السیارات المفخخة فيدو أنها كانت متتوعة. 
فالجموعة التي وضعت سیارات مفخخة في طرابلس» عام ۱۹۸۵ وعام ۱۹۸۷ 
(ومنها تلك التي انفجرت أمام «مقهى وبوظة البلحة» عل شاطىء الیناء) كانت 
مؤلفة من مسلمين النين ومن مسيحي » لتسهيل العبور عل الحواجز. كلهم کانوا 
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دون سن ال ۲۵. احدهم كان طرابلسیاً والاخر من منطقة بشرّي . اما الثالث 
فکان من جنسية غير لبنائية. 

ما المجموعة التي نصبت السيارة التي انفجرت داخل أحياء سن الفيل» 
شرقي العاصمة» عام ۰۱۹۸۵ فکانت مژلفة. بحب تقارير الشرطة من 
ميحيين اثنين ومن مسلمء وكلهم يحملون الجنسية اللبنانية . 

فان بقیت ۰ الهوية السياسية لواضعي السيارات المفخخة غير حدحة. خلال 
تلك الفترة. إلا أن الموية الاجتماعية لهذه الفثة تبدو أكثر وضوحاً: كلهم من 
أعمار شابة» وكلهم كانوا يعيشون حياة هامشية (يتعاطون المخدرات والسرقة 
واحياناً الاغتصاب) . 

© يبدو من ناحية أخري. أن التوزیع الجغراني للسيارات الفخخة التي 
انفجرت بالمانيين كان متروسا عاكساً طبيعة الصراع الذي أريد له أن يكون 
شاملا. 

فالعاصمة بيروت» عط الغفل السيامي للميليشيات والاحزاب المتصارعة» 
حازت عل ثلثي مجموع السیارات المفخخة. ما الثلث الباقي فكان من نصيب 
المدن الكبرى الاغری (طرابلسء زحلة. صيداء جونيه) وحتى البلدات 
(بعقلی. ريفون. بحمدون. زغرتاء الخ). 

تتوزع نسب السيارات المفخخة التي انفجرت في لبنان بين ۱۹۷۷ و ۱۹۸۷ 


عل النحو الآتي: 

- بيروت الغربيّة ۳ 
- بيروت الشرقيّة 1 
- باقي الناطق اللبانية Irv.‏ 


كانت الخصة الاسامية من تصیب غرب العاصمة . وباعتراف ابلبع يلو 
أن سكان بيروت الغربية هم الذين دفعوا امن الأغل طوال النزاع في لبنان یا 
فيه ثمن الاجتياح الاسراثیل عام ۱۹۸۲). 
دفع الجتمع الدن. في شرق العاصمة» ضريية الدم هو أيضاً من جراء 
السیارات المفخخة التي انفجرت في شتی الأحياء والشوارع. 
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واللافت هناء أن توتير البلاد مر عبر توت مناطقه کافة. فنصیب الدن 
الثانوية والبلدات اللبانية عل وجه العموم لا يُستهان به (ثلث المجموع العام). 
وذلك إن دل على شيء, فعل أن توتير الجتمع اللناني باه شكل العمود 
الفقري لسياسة هذا النمط من العمليات الحربية - النفسية التي زرعت الرعب في 
جميع أنحاء البلاد وني جميع الأوساط. 

فحتی القرى والبلدات الحادئة؛ مثل ريفون وعاليه وبحمدون: لم تلم من 
رعب السيارات الفخخة . 

حتی إن قامات السينما اصبحت» استطرادأ خطرة ة هي ایض حیث 
انفجرت عبوات ناسفة داحل سينها سلوی. في عحلّة البريير (أيلول 1 
غري العاصمة؛ كا انفجرت عبوة ناسفة أخرى داخل قاعة سينا في برج حود 
(آذار ۱۹۸۲) شرفي الماصمة. . ومن وحي هذه الدروس الأليمة اضطر 
اصحاب قاعات السینا لابتکار آملوب جدید - والحاجة ام الاختراع - يقضي 
بمنع الخروج من قاعة العرض قبل انتهاء الفیلم . 

عندما بدأ الدنیون اللبنانیون يأخذون جانب الحذر في تنقلاتهم, لجا خططو 
السيارات المفخخة إلى اعتیاد أسلوب جدید. بداوا باعتاد تفجيرين متاليين. 
فعندما كانت تنفجر سيارة مفخخة عند الساعة ۱۱ ظهراً على ميل الالء 
ويعدما كان جرع آفراد الشرطة والدفاع المدني وینجمم الامالي كانت تنفجر 
سيارة ثانية» على مقربة من مكان الانفجار الأول. بعد عشر دقائق أو ربع 
ساعة. 

تسیب هذا الاسلوب الجديد بمجازر بشرية حقيقية في كل مرة نجح تطييقه . 
ومن أبرز التطبیقات اليدانية لهذا الاسلوب الجديد ما حل ب بحي الأشرفية (شرقي 
الماصمة) في ۰۱۹۸۰/۱۱/۱۰ ویساحة ری العاصمة) في 
۹ وبحي الشيّاح رجنوب - غري العاصمة) في ۱۹۸۰/۲/۲۰ ۰ 

كذلك لاحظ المدنيون ظاهرة أخخرى خلال الحرب اللبانية الا وهي تجاذب 
السيارات المفخخة. فعندما كان يرتفع دوي انفجار سيارة مفخخة غري 
العاصمة كان املع یدب في أحيائها. كما كان احضوف يلف النفوس شرقي 
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العاصمة أيضاً. وعند السؤال عن سیب هذا التخوّف شرقي العاصمة, في حين 
أن الانفجار أصاب غري العاصمة كان المانيّون يجيبون: «في الرة القادمةء 
سیکون دورنا نحن». 

وبالفعل, كانت السیارا ات المفخخة تبع مدا التخاصم التخاطي . فكان 
عنف مديريها يتخاطب» شرقاً وفربأ فيتحاورون عبر وسيلة القتل الطروادية 
هذه المفصّلة على مقاس الأزمنة الحديثة . 

فكل انفجار أو انفجارين في شرق بيروت كان يتبعهما انفجار أو انفجاران 
ليارات مفخخة في غرب بروت . حصل ذلك عام 6 عل سیل الثال. 
على النحو الآني : 


- انفجار في غرب العاصمة في ۱۹۸۰/۱/۱ 
انفجار في غرب العاصمة في ۱۹۸۰/1/۱٩‏ 
- انفجار في شرق العاصمة في ۱۹۸۰/۸/۱6 
- انفجار في شرف العاصمة في ۱-۸ 
- انفجار في غرب العاصمة في ۱۹۸۵/۸/۱۹ 


نلاحظ. خلال العام ۰۱۹۸۷ تكراراً للظاهرة نفسهاء حيث رصدت 


الصحف الا : 

- انفجار في شرق العاصمة في ۱۹۸۱/۰/۲۳ 
- انفجار في شرق العاصمة في ۱۹۸۱/۰/۲۸ 
- انفجار في غرب العاصمة في ۱۹۸۱/۷/۲٩‏ 
- انفجار في غرب العاصمة في ۱۹۸۱/۸/۸ 
- انفجار في شرق العاصمة في ۱۹۸۱/۸/۱6 


لذلك م يعد الدنیون برتاحون لاخبار السیارات الفخخة. في اللطقتین 
نم حيث أنهم كانوا يعلمون أن الانفجار في المنطقة القابلة موف يرتدٌ على 
منطقتهم بعد فترة. 

« جدر الإشارة إلى أن الغالية العظمى من السيارات المفخخة النفجرة 
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(46/) قد حصل أمام مطعم أو مقهی او مستشفی أو في ساحة عامة او آمام 
صویرمارکت او انام جامع أو حتی امام ملرسة. 

لم ينجر المدنيون إلى اسلوب السیارات الفخخة. ذلك انبم سرعان ما 
لاحظوا أنهم كانواء هم الضحایا الفعلیین لمذه التقنية الحربية: دون عناصر 
الیلیشیات والاحزاب الذين كانوا يتمترسون خلف نحصينات ومکاتب وثكنات 
منيعة. بل إن هذا الاسلوب الدموي الاعمی. مثله مثل القصف العشوائي » 
ساهم بعد فترة من رواجه. ومن حيث لا يدري. ببلورة وعي مدني مشترك عند 
أبناء المنطقتين الشرقية والغربية من العاصمة. «كلنا ضحايا»» كنت تمعهم 
يقولون هنا وهناك. 

ثم بدات المطالبة العلنية, على صعيد شعي واسم. في المناطق ذات الغاليية 
السكانية الإسلامية كا في المناطق ذات الغالية السكانية الميحية. ب «عودة 
الشرعيّة». أي بعودة الدولة اللبنانية . 

وني هذه الطالبة شجب صامت وغير مباشر للاحزاب والميليشيات كافة التي 
کانت. في النظور المدني العام » خارجة عل الشرعية. 

وعند انفجار كل سيارة مفخخة كان يتناقص التأييد الشعي للميليشيات 
والاحزاب ويزداد الكفر بأساليبها في المناطق كافة . 

فالکل كان يثور ضمنبًاً عل المنحى الدموي الذي اتخذته الحرب اللبنانية فيا 
كان يلاحظ ازدهار البلیشیات وبحبوحة عناصرها في مقابل تراجع حال الدنیی . 
وهکذا انکسی تدریباه الطوق النفي الذي كانت كل میلیشیا تزثر به 
«منطقتهاه. وبدا الاتصال المبادل واجتياز المعابر بشکل مكف في العام ۰۱۹۸۵ 
دون التخوف من ترهيب المليشيات وأحزابها. 

إنقلب السحر عل اللساحرء وتقنية اليارة المفخخة مامت في إبعاد 
المدنيين ‏ المسالمين وغير اللمویین - عن ميليشيات واحزاب مناطقهم. حتى إن 
تسمية «اللطقةه. بمعناها السيامي المیز, لم تعد رائجة ولا مقنعة. 

بل إن موجات السیارات الفخخة. إلى جانب مارسات الیلیشیات, جعلت 
الدنیین. في شرق الصاصمة وفي غربهاء بجاهرون علناً ب انبم كلهم مثل 
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بعضهم». كاشفين إفلاس المليشيات والاحزاب على الصعيد السياسي . 

* واستطراداً مرة أخرىء لعب القصف العشوائي دوراً تمائلاً في بلورة 
الوعي المد عند آبناء الجتمع اللبنان . 

فالتجاذب الذي ميّز عمليات القصف. طوال الحرب اللبنانيةء جعل 
الانین في شرق العاصمة بيروت وفي غربهاء وفي طرابلس وصيدا وجونيه 
وجبیل. يشعرون بالمشاعر نفها. وسرعان ما حولت هذه المشاعر المتشابهة إلى 


مشاعر مشتركة. 
فاتخذ. منذ ذلك الحين, الاستتکار الدني طابعاً سيامياًء وتوخد الدنیون 
دون أن يختلطوا. 


فالسیارات المفخخة, مثلها مثل القمف العشوائي» لم تأث ولو لمرة واحدة 
بفائدة سيامية للمجتمع الدن. لا في هذه المنطقة ولا في تلك. بل إن المردود 
السکري للسيارات المفخخة وللقصف العشوائي كان لصالح الاحزاب 
وال ميليشيات دون سواها. 

لم يطل کدرا استغباء المدنيين السياسي هذل لد إن براعم المجتمع المدني 
عادت احفتق وتطالب كلهاء اعتبارا من العام ۰۱۹۸۵ بعودة الشرعية والدولة. 
وی المجتمع المدني اللبناني» في أجزائه كافة. إنسلابه السيامي وأدرك كذبة 
والحرب الأهلية» الكبيرة. فعاد يطالب بدولته. 

والسيارات المفخخة, بالرغم من نجاحها على صعيد الحرب النفسية. 
كانت تحمل في أحشائها بذور فنائها السياسي. ذلك ہا كشفت حقيقة الحرب 
الدائرة في لبنانء ماهمة, رغیا عنباء في بلورة وعي مدني جديد. 
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الفصل السابع 
اللبننة 111: الثقافة والمجتمع 
في زمن الحرب 


لوقمنا بتنظيم مرد للمفردات الحديدة التي ظهرت خلال منوات ارب 
وواكبت المجتمع ‏ الأهلي في لبنان سوف نجد بكل تأكيد مفردات مثل: إدارة 
مذنية, معب توتر أمني. ذبح عل المويةء خطف. خوات. مراسيم جوالةء 
إنتبه فناص. فلتان أمني ٠‏ سيارات مقخخة. من ضمن قائمة طويلة من المفاهيم 
السياسية المستحدثة التي كوتنا بنارها وجرحتنا حتى النزيف. 

كيا نجد أيضاً سلسلة أخرى من المفردات المتحدئة رافقت هي أيضاً حياة 
الجتمم الأهلي خلال الحرب» علا أن تاثیرها البنيوي لا يقل أهمية عن ناثر 
الفاهیم السياسية التي ذكرناها. ومن هذه الفاهیم نذكر: إذاعات خاصة أثرياء 
حرب» أصولية تعقدية ثقافيةء تلفزيونات خاصةء كانتونات» كونفدرالية» 
معارض الکتاب. الخ . 

نستشف مما سبق أن له علاقة ابتة ومتواصلة قد ربطت بين السيامي 
والثقافي خلال الحرب الطويلة التي مرت على بلادناء وأن هذه العلاقة بلغت حذ 
التناسق الإيديولوجي كي تمكن من أن تواكب في الأذهان والأفكار والأخيلة. 
المارسات التي كانت تجري على الارض عن طريق الاعبال العسكرية القائمة عل 
العنف الباشر. 

وني اعتقادي أن الحرب اللبنانية لم تكن لتدوم ست عشرة سنة متواصلة لولا 
تلازم وتناسق السياسي مع الثقاني. بالشكل الحميم الذي شهدته التجربة 
اللبتانية . 
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١‏ صاعق التفجیر: مفهوم التعدّدية الثقافية 


لكي تستفیم فكرة الحرب الاهلية كان لا بد من ترویج نماذج متصارعة 

ی تحت شمار نظري فصیح ویلیغ. 
فتقسيم الخريطة السياسية في لبنان إلى مناطق إنعزاليّة ومناطق وطنبّة (كا 

کان a‏ غربا وال مناطق لبنانية محزرة ومناطق خاضعة للسلطة الفاسطينية 
والسورية (كا كان يُقال شرقاً)» كان لايد له من أن يستبع تقسييا للخريطة 
الثقافية يوازي ويواكب التقسيم السياسي الذي كانت تقوم عليه الحرب ميدانياً. 

بادر إلى التنظير لهذا التقسيم الثقافي طرف سياسي هو الجبهة اللبانية . فقد 
أطلقت هذه الميئة السياسية. على إثر إحدى أهم خخلواتها في دير سيدة البير 
منة ۰۱۹۷۷ مصطلح التعدّدية الثقافية بغية رسم اطر بنية المجتمع اللبناني . 

وسرعان ما قام لفيف من این امتعضّيين بتبفي ونشر هذا المفهوم معتبرينه 
الاساس النظري اين لتحاليلهم كافة("). وقد تحلّق هؤلاء الکتاب حول جامعة 
الروح القدس في الکسليك. 

في الجبهة المقابلةء انتصرت ردّة الفعل طوال عد سنوات عل التفاعل 
النقدي مع كراسات جامعة الكسليك. بالاستناد إلى مفهومي الوطنية والعروية. 

وكان كل طرف يغلق منطفته شيا فشيثاً بفضل بدعة خطوط التهاس. طرف 


(۱) أعلنت المبهة اللبنانية في خلوة دير سيدة البير (والتي كانت تضم حزب الکتالب وحزب 
الاحرثر والرهبانيات اللبنانية الملرونية والجبهة الوطنية في الشيال. إضافة إلى السائة: 
جواد بولس. شارل مالك. فزاد إفرام اليستاني وإدوار حنين) وشاريخ ۲۳ کانون 
الثاني ۰۱۹۷۲۷ التزامها با بلي : 

«اعنياد تعّدية المجتمع اللبنان باه وحضاراته الاصيلة أساساً في البنيان السياسي 
الجديد للبنان الرشد. تعزيزاً للولاء المطلق له. ومنماً للتصادم بين اللبناين: بحيث 
ترعى كل مجموعة حضارية فيه جیم شوونباه وخاصة ما يتعلق مدبا بالحرية وبالشؤون 
الثضافية والتربوية والالبة والأمنية والعدالة المجتمعية وعلاقانبا الثقافية والروحية مع 
الخلرج. وا ابا الخاصة» . 
(۲) وليد فارس التمدّدية في لبان. بروت. منشورات الک‌ليك. ۱۹۷۹ . 
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يعتدٌ بلبنانيته إلى حذ العنصریة, وطرف آخر يعتد بعرویته إلى حد نفي الوطة 
عن الطرف الاول. 

والداثرة المغلقة ظلّت تلف هذا الطرف وذاك حتی مطلع الثانينات : کل 
طرف ير إبديولوجيّنه ویتحصن ضد إيديولوجية الطرف الآخر. 

وني اعتقادي أن مفهوم التعدّدية الثقافية الذي مهد الطريق لظهور مفهوم 
آخر هو مفهوم التعتدية الحضارية بقي طویلا المحرك النظري الفعلي للحركة 
الثقافية العامة في البلاد. 

فالبعض تبناه كما هو نينا إذا صم التعبیر, والتزم به وروجه في الدارس 
والمتديات والصحف والجلات التي كانت توژع في منطقته» كا حصل في 
المناطق التي أطلقت على نفسها تسمية المناطق الشرقية . 

أما أخطر ما في الأمر أن بعض من في المناطق التي أطلقت عليها تسمية 
لمناطق الغربية» قد تبنی أيضاً هذا المفهوم. ولكن بشكل معکوس. 

أرى أن التقوقع إياه ساد الناطق اللبنانية كافةء هنا تحت راية المسيحية 
ولبنانء وهناك تحت راية الاسلام والعروية . 

وانزلقت بذلك الثقافة من موقم التعبير الإنساني الواسع إلى موقع التعبير 
السيامي الإيديولوجي الشزمت. وادخلت الثقافة في قمقم التعصّب الديني 
وانقدت معناها الكون. 

کل طرف برر ثقافته بالحجج والعملات العرفية الرائجة في منطقته. ولکن 
اللفت للانتباه أن القاسم المشترك للجميع كان العدوانية وحاولة نفي الاخبر 
والتحیز الايديولوجي الضیق أو العام . 

فالكل فهم التعددية الثقافية على ضوء مصالحه ومن موقعه الخاص في 
الصراع . فالمثقف في المنطقة الشرقية تعالى على الاخرین واحتكر لنفسه الاصالة 
اللبنانية وحارب بها مثقف المنطقة الخربية . ومثقف المطقة الغربية وقع إلى حلي 
بعيدٍ في الفخ إيَاه وبدأ بنادي ويعمل ويعمّق خلافه السيامي مع المنطقة الشرقية 
تاره باسم الوطنية وطوراً باسم العروبة وطوراً آخر باسم الإسلام . 

واللفت للانتباه أن الطرفین التنازمین. في الشرقية والغربيةء تشاطرا 
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منبجية واحدة وعقليّة واحدة في التصدّي لبعضهبا. 

أمَا فكرة التعددية الثقافية, كا طرحت. فقد إشتقها إيديولوجيّوها من 
تجارب التعددية الثقافية المعروفة عبر العالم. في سويسرا وغيرها من البلدان 
الغربية والإفريقية. والتعدّدية هنا تأي بمعنى التنافض والاختلاف, لا الوحدة 
والشوع . 

ومن هذا المنطلق فان المقصود بإشهار مفهوم التعددية الثقافية (بشکل علني 
أو بشكل ضمني في كل من المنطقتين) كان التأكيد على الخلاف والتعبير عن رغبة 
في التقسيم السياسي. ففكرة التعددية الثقافية, كا كانت مطروحة. كانت تسعی 
إلى إرساء أسس التناقض الثقافي بغية تبرير إيديولوجية تفسیم لبنان. 

وهنا نجد أنفسا أمام نموذج مختلف عن تلك النیلذج التي يصفها 
الانتروبولوجي الفرني كلود ليفي - شتراوس والتي تعتبر أن الثنائية حالة طبيعية 
في المجتمعات البشرية. فيعمد الباحثون الذين یسلکون منبجه إلى البحث في 
النانج الثنائية قبل البحث في موذج الوحدة الاجتاعية . 

أمَا ما هو موجود في لبنان فكان نموذجاً موعداً (غوذج ما قبل الحرب) عمل 
الإيديولوجيون والمتحاربون عل إدخال التفسیخ ثم الشرخ ال بنيته كي يصبح 
موذجا ثنائياً متناقضاً يصلح لتشبيد ذهنية الحرب الاهلية على ركائزه. 

والمعارك التي دارت عل صفحات الجرائد ومن خلال وسائل الاعلام 
الخاصة إتخذت المنحى الأني: 

- أنصار فكرة التعددية الثقافية الأصيلة (كا وردت في خلوة دير سيدة البی 
كانوا ينادون بالتقسيم العلني ويعملون على تعميم هذه الفكرة. ال انبم 
اصطلموا بعوائق ميدانية ونظرية عدّة ناتجة عن الحول الإيديولوجي الذي كان 
یز مفهوم التعندية الثقافية . فحاولوا بعدهاء اعبار من بداية الثانینات» تقوية 
شحنة هذا المفهوم بإعطائه يعدا حضارياً. فاسسّیل الكلام عن التعددية الثقافية 
بكلام عن التعددية الحضارية. لكن تبديل المفاهيم | ید إلى نتيجة هامة حيث 
إن العوائق اليدانية والنظرية بقيت [یاها. 

ملت العوائق اليدانية في هذا الاتصال المتواصل والذي لم ينقطع حتى في 
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احلك الظروف بين أهالي الناطق کافة. فالسلمون کانوا یتصلون - ولو عبر 
افاتف - باصدفائهم السیحین. والميحيون كانوا يتوقون إلى دؤية ۶ اصدتالهم 
السلمین. وآلاف مؤلّفة من الواطنین کانوا یقطعون في کل يوم ما سمي بالحواجز 
ثم بالعابر. وهذا الاصرار الميداني على العيش المشترك كان ا من هاجچس 
السيارات المفخخة وأقوى من وقع إيديولوجيا المفاهيم التقفيمية التي كانت 
تسعى وسائل الإعلام الخاصة إلى إدخالما في أمور الحياة اليومية . 

أمَا العوائق النظرية فقد لت في أن مفهوم التعددية الثقافية كان مفهوماً 
ركيكاً م يصمد امام الجدل والمقارعة العلمية. 

فخلافاً لا هو حاصل في دولة افريقيا الجنوبية حيث تتجلی الثنائية العرقية 
(أبيض - اسود) في ثنائية ثقافية. لا نجد في لبنان إنتماءات عرقية جماعية صافية 
تقوم على أساسها الطوائف الدينية. بل على العکس, نلاحظ أن المزيج اللالي 
المنتوع للمنطقة والذي يغلب عليه الطابع السامي. هو نفه عند أتباع جميع 
الادیان. لذلك كان يتحيل موضوعياً في لبنان بناء فرضية تقول بالاختلاف 
الثقافي على اساس عرقي , 

وخلافا للا هو حاصل أيضا في دولة سويسرا الإتحادية حيث ينقم مجموع 
السكان إلى ثلاث كتل قومية ولغوية مختلفة (كتلة الإيطاليين وكتلة الالمان وكتلة 
الفرنسيين) ما يطرح وجود ثلاث ثقافات متميزة في بقعة جغرافية واحدة. ول 
(طار نظام سياميٍ قائم على التعددية اللغوية . 

لکن. خلافاً للموذج السويسري حیث تجل الثلائية اللخوية في ثلائية 
لقافيةء لا نجد في لبنان إنتهاءات لغوية جماعية صافية وختلفة تقوم على ۳2 
الادیان والطوائف الدينية. بل إن لغة الجميع هي اللغة العربية. والامهات 
اللبنانيات كافة لا ينشدن أغاني النوم لاطفاطن 0 بهذه اللغة الأم . 

نشير أيضاً هنا إلى أن تاربخ بخ الجماعات في بان ين بشكل واضح كم ان 

اللغة 0 كانت دوماً اللحمة التي شدّت المبحبين إلى المسلمين وشكلت 
القاسم الشترك الدائم للعلاقة الإندماجية بين المسيحيين والملمين عبر 
العصور. فال ماعات اليهودية التي كانت تعيش وتعمل في مدن صيدا وبیروت 
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رطرابلس ‏ تندمج يوم مع الجموعات الاخری بسبب انعزاها الديني - الثقافي 
واللغوي. ول تقم مصالح مشتركة فعليّة بين يهود ومسلمین في الدن اللبنانية 
الاحليةء بيا سجلات الحاکم الشرعية وتقاریر القناصل في القرنین الامن 
عشر والتاسم عشر تشير إلى وجرد العدید من الصالح المشتركة بين ملمين 
وسیحین . فاللغة العرية كانت العنصر الذي ماهم في بناء اللحمة الاندماجية 
بين الميحيين والسلمین, تاريخياء في لبنان. 

وما يزيد البثية الثقافية الواحدة في لبنان تماسکاً أيضاً هو العنصر الجغراني. 
فرقعة الأرض اللبنانية صغيرة وعدودة» ويصعب عل ثقافات لا تقوم عل أساس 
الاختلاف العرني ولا عل أماس الاختلاف اللغوي أن تتعايش في هذا الحيّز 
المكاني الضيّق دون أن تندمج مع بعضها. 

جميع هذه الحجج التي قام برفعها المثقفون المعارضون لفهوم التعددية 
التقافیة(). كا كان رائجا في المناطق الشرقية» أضعفت الطرح الكلاسيكي 
الذي كان قد تقدّمت به الجبهة اللبانية . 

لذلك عمد أنصار مفهوم التعددية الثقافية إلى الانتقال إلى مفهوم التعددية 
الحضارية مع التأكيد على أن الدين هو العنصر الذي يمد دور الاختلاف في 
النموذج اللبناني. معتبرين أن الاختلاف الديني يقوم مقام الاختلاف اللغوي أو 
العرقي . 

لكن عل الأرض كانت الأمور تسیر باتجاه مختلف لاتجاه الإيديولوجيا. و 
يكن الناس يشعرون فعليا بالانقطاع الذي كانوا بصورونه لهم . 

ما في المناطق الغربية فكانت الامور تشهد صراعاً خفياً بين أنصار العلمنة 
(۱) - الادي الغاني العري, لبنان: الحشارة الواحدة. بروت. ۱۹۷۷ . 

- عصام خلبفةء حول مقولة اكمدية الضارية. ببروت, منشورات «الديمقراطيون 

العلیانیون»۰ ۱۹۷۸ . 


- Thom Sicking, Religion et Développeneni,. Beyrouth, Dar cel-Machreq, 
1984. 


- فردريك معتوق, تتوع ثقاني » لا تمدّدية ثقافية. طرابلی/ لبان» منشورات جروس» 
AL‏ . 


فلا 


والثقافة اللبنانية الواحدة (النادي الثقاني العربي في بیروت والرابطة الثقافية في 
طرابلس والمجالس الثقافية لكل من لبنان الجنوبي والشمالي) وبين أنصار ثقافة 
الانعزال المعكوسة . 

فباسم العودة إلى الاصول الدينية والثقافية قام العديد من الجمعيات 
الثقافية ‏ الدينية ومن مراكز الأبحاث الطائفية بمحاربة المنطقة الشرقية 
وإيديولوجيتها الدينية التقسيمية بإيديولوجية مماثلة ومعكوسة تقوم على أساس 
الاختلاف الدينيء لا الوطني. فالحاججة كانت ختلفة هنا وهناك. ولكن 
منبجيّتها كانت واحدة موحلة . 

ولذلك ۸ يختلف التقيميون في الناطق الشرقية ويعض «الموحدين» في 
المناطق الغربية» حيث أنهم سلکوا السلك نفه في مقاطعة الآخر وفي نفي 
الوطنية عنه. والنزعة العنصرية [بَاها تصاعدت من هنا وهناك. في النماذج 
الثقافية العامة , 

قام صراع في المناطق الشرقية بين الحركة الثقافية في أنطلياس (داعية الوحدة 
والملمنة. والتي انطلقت فعلياً بعد الاجتياح الإسرائيل للبنان عام ۱۹۸۲) وبين 
عيط إعلامي وسيامي کله عداء للوحدة. وكان هذا الصراع نها بالصراع 
الذي قام في ای الغربية بين أنصار العلمنة والوحدة (المثلین بالاندية التي 
ذكرنا) وبين التيّارات الاصوليّة الناشتة . 

هکذا تين لناء في منتصف الثانينات» أي بعد عشر سنوات عل اندلاع 
الحرب في لبناد. أن الصراع النظري كان لايزال عل اشته. . قفي حين أن 
الرحلة الأولى (191/0 - 1484) شهدت صراعاً شرت - غربياً بين انصار وحدة 
لبنان ودعاة تقسيمه مع خنلق مراص المفوف في الشرقية يعمل لصالح 
التقسيم السياسي. وخندق ممائل في الغربية يعمل لصالح وحدة لبنان (ولكن من 
منطلق محادع حيث إن منظارها الأسامي كان يقوم على هيمنة المسلمين عل البلاد 
كلها باسم الوطنية). انتقل الصراع في المرحلة الثانية (۱۹۸4- ۱۹۹۰) إلى 
صراع في كل من الشرقية والغربية بين أنصار وحدة وعلمنة لبنان وبين تقسيم 
لبنان وهيمنة طرف سياسي على طرف آخر باسم الدين والتفوق احضاري 
والسياسي . 
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اما اليومء في ۰۱۹۹۳ وعلى ضوء وثيقة الوفاق الوطني التي اعنمدت في 
الطائف والتي تات على اساسها الجمهورية الثانية في لبنان. فاننا نقول إن 
أنصار وحدة لبنان هم الذين انتصرواء لا اصحاب العلمنة. أي أن هناك مغلوياً 
في خندق دعاة وحدة لبنان ومغلوياً آخر في خندق دعاة تقسيم لبنان. وكأني 
بالامور عادت أدراجها إلى الحالة التي كان عليها لبنان قبل ثياني عشرة سنة. 3 
فارق وحيد هو قائمة هائلة من الضحايا والشهداء والأبرياء الذين دفعوا ثمن 
مُؤامرة فريدة من نوعها في التاريخ الحديث لا تشرّف الانسانية ایدم لا شرف ولا 
غربا. بالمعنى السياسي الدولي الذي ساد خلال تلك الحقبة الزمنية . 

ما يلفت انباهنا أيضاً هنا هو أن العنصر الذي سمح فعلياً بقلب المعادلة هو 
الشعب اللبناني. فلا في المناطق الشرقية استطاعت أن تقوم دولة مسيحية كبا 
كانت تخطط لا الجبهة اللبنانيةء ولا في المناطق الغربية قامت جمهورية إسلامية 
كا كان يخطط ها الأصوليون السیاسیون. 

فالشعب اللبناني» بملكه اليومي المبال للتامح والان‌انية (كم من جار 
دفع لمن الدفاع عن جاره من الدين الأخر على يد عناصر الیلیشیات في كل 
الناطق اللبنانية) وبإصراره على تجاهل الحواجز التي كان يقضي دورها المعرفي 

بتعميق افوة بين سکان الناطق المختلفة وایامهم في كل صبيحة وظهر ومساء 

هم يختلفون عن سان الناطق الاخری. واذکر هنا كيف آثنا كنا بالالاف نعقل 
7 عبر «بوابة» المتحف او ميدان سباق الخيل بين الشرفية والغربية وبالعکس 
رأذكر أيضاً طوابير مشات السیارات التي كانت تقف على حاجزي البربارة 
والمدفون في الشمال للانتقال بين المنطقتين. 

أصرّ الشعب اللبناني عل أن يبقى على اتصال مع بعضه. وفي اعتقادي أن 
هذا هو العنصر الذي أسقط بال مارسة اليومية. مفهومي التعددية الثقافية 
رالتعددية الحضارية . 
۲ إذاعات وتلفزیونات خاصة 

الظاهرة الثانية التي رافقت الحرب اللبنانية كانت انتشار الاذاعات ٿم 
التلفزيونات الخاصة والتي احتلت موقعاً هامأ في حياة الجتمع الأهلي. 
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ويما آن كل إذاعة خاصة كانت تعمل بتمویل وإدارة وتوجيه تنظيم سيامي 
عند فان الاحبار والفترات الترفيهية والثقافية كانت موجهة 4 ترجبهاً سياسياً. 
فالتقاني كان سياسياً لا حالة في إطار التجربة الاذاعية الخاصة . 

وکان مصير التلفزیونات الخاصة التي جاءت بعد فترة لتدعم عمل الاذاعات 
الخاصة شبيهاً بمصير الإذاعات الخاصة. حيث إن كل حطة كانت «جحش 
الحزب» الإعلامي . تنقل أفكاره وتصوراته الإيديولوجية بدون مناقشة ولا 
إبداع . 

عملت معظم الإذاعات الخاصة عل تعميم مفهوم التعندية الثقافية بشكليه 
الاصیل والعکوس وساهمت في [نشاء خطرط تعاس ف التفوس ٠‏ إموة بخطوط 
التهاس التي كانت موجودة على الارض والتي كانت تمنع أبناء الناطق من الاتصال 

طلغت في الاذاعات الخامة, نشرات الأخبار واللاحق عل سواها من 
الفترات الإذاعية, والبرامج الثقافية لم تكن فیها سوی دكيالة عدده أو حشر 
وتلية يلهي عن طرح الأسئلة الحقيقية . فالإذاعة الخاصة ‏ ايا كانت لم تكن 
تعرّف جهورها قط عل جهور الاطق الاعری وعل خصرصياتهم ا 
لانفسهم وللآخرين. بل عمدت إلى تعميق الموة وال التعتیم عل شخصية 
الآخر. 

فالإذاعات الخاصة الحزبية؛ كانت في الواقع إذاعات للبروياغاندا السيامية 
الرخيصة  .‏ نسمع قط طوال ارب من إذاعات المناطق الشرقية برنايجاً بين 
التعلق الحقيقي لسلمي الناطق الغربية پلبنان» بالرغم من وجود آلاف الادلة 
عل ذلك. ول نسمع قط برنايجاً واحداً من ذاعات الناطق الغربية یعترف 
للموارنة بتعلقهم بلبنان کوطن - وبالتالي بوطنيتهم ‏ عل أن الوارنة يذكرون 
لبنان حتى ل صلواتهم ودعاءاتهم . 

التلفزيونات الخاصة أضافت إلى هذا المنحى التعصّي. المغلّف بالف حجة 
وتلوين ونسمية إمقاطاً وتعماً للثقافة المثة ثقافة التسلية المبنية عل برامج 
التسلية واللهر والعلومات السطحية التي لا تستمد فرعا ال من کونا بت من 
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عل الشاشة الصغيرة الساحرة. 

وقد دلّت الابحاث اليدانية التي أجريت في إطار معهد العلوم الاجتماعية في 
الجامعة اللبنانية (فرع الشمال) أن الجهاز التلفزيوني أصبح مصدر المعرفة الأول 
عند عامة الناس» بعدما انقطعوا عن الكتب والصحف. وبلغت نسبة اقتناء 
جهاز تلفزیوني» بالنسبة إلى العدد الإجمالي للمنازل. ۸٩,۲‏ من البيوت خلال 
الرربع الاول من العام ۳ اي أن کل منزل تقريباً احنوی على جهاز 
تلفزيوني. ویصیات الحرب والحذر الامني والتقوقع الناطقي واضحة في هذه 
الظاهر:(۱). 

كبا أن البحث اليداني إيّاه بين أن معدّل مشاهدة التلفزبون» يوميأء في 
حافظة لبنان الشمالي» بلغ عام ۰۱۹۸۲ ساعتين و ۱۷ دقيقة» بدون انقطاع 29 , 

ثم ارتفع معدل المشاهدة في محافظة الشيال. عام ۰۱۹۸۹ إلى ساعتين 

ونصف. أي أنه ارتفع بنسبة AD‏ خلال سبع سنوات . . ونتتج من ذلك أن 
تقدّم المشاهدلة التلفزيونية في التفوس كان سريعاً ومظرداً. 

ويما أن طابع التسلية والترفيه كان يطغى على برامج التلفزيونات الخاصة فقد 
نتج عن ذلك معطى معرفي جديد هو تطابق آنواق المشاهدين البنانیین. بصفة بصقة 
عامت مع غط التسلية والثقافة اشّة التي كانت تسکب في صحونبم عند كل 
ماء. فالاشکال والتمابير الثقافية السهلة والطحية (حيث تغل حلقات 
التسلية وقضية الوقت في التلفریونات الخاصة من ۰ إلى ۸٩۰‏ من مجموع 
أوقات البثك» ولا تشكل البرامج الاجتباعية والثقافية والعلمية إلا ۱۰ أو 1۰ 
من مجموع فترات البِثّ) سرعان ما تطبع الشاهد بطابعها فيصبح مطبوعاً على 
هذه الثقافة وميالا ها ومقتنعاً با کمن يعتاد على قراءة جريدة فيتصور. بعد 
فترة» أن الجريدة تکتب كا يفكر هوء في حين أن الصحيح هو أنه يفكر كا 
تكتب الجريدة. 

وكمحصّلة. ضربت الإذاعات الخاصة والتلفزيونات الخاصة, في جملة ما 
)١(‏ جريدة السفير: «اللفزیون. صندوق الأحلام المعاصرة. ۱۹۸۲/۱۰/۱۵ 
(۲) جريدة النبار: «ندور في فلك المعرفة التلفزيونية». ۱۹۹۰/۰/۲۲ . 
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ضربت. المتوى الثقافي العام في البلاد. فابعدته عن الروح العلميّة, كا آبعدته 
عن الروح النقدية اللازمة للروح العلمية. وربطته بالافکار والاحکام السبقة 
وبالعارف السطحية المرتبطة بجتمم الامتهلاك والتسلية عل النمط الغري 
الأميركي . 


معارض الكتاب كانت تجربة ا الحرب في لبنان. إذ فاجاتنا 
الصحف بان معارض للكتاب بدات تفام» هنا وهناك في كل مدن ثم بلدات 
لبنانء ويتهافت عليها الزوار من أبناء المنطقة . 

كانت هذه الظاهرة محاولة أهلية لإعادة الاتصال بالتضافة. بعد انقطاع 
الخرب وبعد الانقطاع عن العاصمة بيروت حيث کانت تقام» ۰ قبل ارب کل 
العارض والنشاطات الثقافية اطامة . 

ففي صدا وبعقلین والنبطية وزحلة وبعلبك وانطلیاس وجونيه وجیل 
وطرابلس وأميون وزغرتا ويشري ومنيارة والبترون أصبحت تقام معارض 
للکتاب بشکل دوري . 

وقد احصیت. على سيل الثال. بالتعاون مع طلابي في الجامعة اللبنانية» 
للنة ۱۹۸4 وحدهاء ميع ۳۷,۷۳١‏ كتابا غتلفا في المعارض التي أقيمت في 
طرابلس وزغرتا ويشرّي والكورة. 77/ منها باللغة العربية و ۲6/ منها باللّغتين 
الفرنسية والإنكليزية . 

كان الاهلون يحاولون. من خلال زيارتهم لممارض الكتاب بصحبة 
اولادهم. أن یعبروا عن تعلّقهم بقيمة طالا اعتاد على احترامها اللبنانيون . 

أمَا الكتب الأكثر مبيعاء بحسب الصنفء فكانت معبرة جداً هي أيضاً. 
ثلا مبيعات معارض الکتاب التي كانت تقام في الالء على ميل المثال. كانت 
تقع في أصناف رئيسية ثلاثة هي : کب الاطفال. ثم الكتب الادبية ثم الكب 
اليامية . 

أن يكون كتاب الطفل الأول في القائمة» وفي ظل احرب. امر يحمل دلالة 


۱۱ 


أكيدة. ففي عمق أعاقهم كان يشعر اللبنانيون. في ختلف الأقضية وا مدن أن 
الطفل أصبح الضحية الاول والأكثر تالا الحروب لبنان الصغيرة والكبيرة. فكان 
الاهل يحاولون أن يعؤضوا عليه ما خسره من جراء الحرب» من خلال إغداق 
الكتب المصورة وكتب الاسفار عليه . وقد صرح لنا منظمو العارض أن أكثر 
الشارين في تحال كتب الاطفال كانوا من الأهل. فالشعور العميق بالذنب 
والرغبة في التعويض كانا يحركان مشاعرهم . 

اما أن يمل الكتاب الأدي في المرتبة الثانية فدلالته أن ثقافتناء بصفة عامةء 
هي ثقافة أدبية تقليديةء و بهذه الثقافة التي هي ترائنا الحقيقي . ۸ 
تدخل بعد العلوم والکتب العلمية إلى حيّز القراءة العامة . لم يحصل ذلك قبل 
الحرب ولا سمحت الحرب بتدشين هذا النوق الجديد. 

لکن ما یزعج وما یز أن الکتاب السياسي (مذکرت ضابط إسرائيلي او 
کتابات قنصل بريطاني حول حرب ۰ ار مؤلف تاريخي مزدلج وحزي. الخ) 
كان له الشرف في تبوه المرتية الثالثة. والغريب أنه ما كانت النفوس تدا قليلا 
حتى یکتشف سلاح جديد لتأجيج الحرب النفسية وإبقاء التوثّر على حاله. 
فالناس كانوا يبحثون في الکتب عن أجوبة تاؤلاتهم. ولكن الكتب السياسية 
الإيديولوجية» كانت تدفعهم أكثر فأكثر نحو الحرب . 
) - الثقافة في المحافظات 


يقال إن من حسنات الحرب في لبنان أنها ادت إلى انتعاش الريف 
والمحافظات البعيلة. 

ریا هذا صحیح عل الصعيد العمراني. لكن عل الصعيد الثقاني المسألة 
ليست ببذه السهولة ولا اعتقد أن النجاح كان كبيراً. 

ما الذي حصل بالضبط وما هو ثمط الثقافة الذي نجده الیرم» عل سيل 
المثال. في الحافظات البعيدة عن العاصمة بيروت؟ 

إن النشاط الثقاني في مدن وبلدات المحافظات برتبط إلى حدّ بعيد بنشاط 
حاضرة المحافظة الإقتصادي . فلم يحصل عل الاستقلالية النبيّة التي عرفها في 
العاصمة بيروت قبل إندلاع الحرب. 
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هذا لا يعني أن هذا النشاط تجاري, بل يعني ذلك أن الذين يتعاطونه 
ويحضنونه هم بشكل أساسي » من أبناء الطبقة البورجوازية؛ ما يعني أن هذا 
النشاط يتميز بشيء من الليبراليّة والانفتاح وبرغبة في تقليد ما هو رائج في سوق 
النشاطات الثقافية عبر العام عموما وعلل صعيد السرح ايرو خصوصا. 

فالنشاط الثقافي في الحافظات بقي . طوال الحرب. نشاطاً مستورداً من 
حيث مضامينه. ومن حيث شكله ایض بقي مستوحى من تجارب الآخرين. 
فالمحاضرة أو الندوة - والتي هي أكثر التعابير الثقافية كلاسيكية ‏ كانت الاشكال 
الاكثر رواجاً. . . والأكثر روتينيّة بالنسبة إلى جمهور بدا يبتعد عنها وتنضاءل 
اعداده . 

أما المضامين الجديدة والمتكرة فلا رغبة في الغوص فيها محلبا: حتى إن 

بعض الموضوعات - الكلاميكية في العاصمة - تعتبر حلاسة في الحافظات 

ويش عنها عادة السژولون عن الاندية والجمعيات الثقافية التي هي وهنا سر 
الوضوع في غالية الأحيان» جمعيات خيرية أو منبثقة من جمعيات خيرية . 

ويما أن الجمعيات الخيرية تسبح عادة في بحر الأخلاقيات الحانظة. لذلك 
نان الجمعيات الثقافية التي تدور في فلكها الذهني تكسم بالحشمة والابتعاد عن 
الوضوعات غير الفکر فيها تقليدياً. 

فالنشاط الثقاني في المحافظات كان بتوخی اساسا الترفيه عن الفس, لا 
الإتيان بشي» جديد على الصعيد الفكري. ومتهلكه يأني إليه من باب 
الاستمتاع بوقت الفراغ عندهء لا من باب اسثلة وموم يبحث لها عن اجوية. 

فالنشاط الثقاني ترائي - نقليدي أو كلاسبكي ‏ تقليدي ويخضع. بصفة 

عامةء ییات العقلية المحلّية التي يهمّها الشأن الحلي قبل سواه والتي لا تخرج 

عن هذا المدار في تهلياتها كافة. 

وفروع الجامعة اللبنانية التي نشات في عراصم المحافظات (صيداء زحلة, 
طرابلس) بعد العام ۰۱۹۷۷ والتي كان يقع على أكتافها قسم كبير من المؤولية 
ني خلق مناحات ثقافية جديدة. وقعت في التقليدية هي نفسهاء عاكة المعادلة 
المحليّة التي وُحِدَتَ فيها دون أن تستطيع أو تعمل على تغييرها. 
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فالعادلة العامة » في بخص التشاط الثقاني في الحافظات هي الاتية : هناك 
غطان ثقافيان اساسیان یسودان» نمط ثقافة الوظيفة وفط ثقافة ال ۲۵5۱86 
رالوجاهة المشرّفة) . 

ثقافة الوظيفة هي تلك الثقافة التي بروجها «المثقفون»» الوظفون في 
الوات التعليميةء الرسمية منها والخاصة, والتي ينقلها إلى الطلاب في 
المدارس والجامعات, الأساتذة والدكاترة عل حد سواء. 

تتميّز هذه الثقافة بأنها ثقافة نقليّة » تقوم على استبعاب وتکرار الثقافة العالية 
التي يتتجها الغرب والتي يروّجها هذا الغرب عل أساس أنها القباس الموضوعي 
للتقدّم والحداثة. لذا فالإبداع غائب في هذه «الثقافة» القي تعتمد بشكل أساسي 
عل التأويل وعل تقاطع المعلومات والمعارف. انطلاقا من مصادر وأدبيات 

ثقافة ال 0۳65086 هي تلك الثقافة التي تروجها الأندية والجمعيات 
والروابط الثقافية والتي تعتمد. بشکل اساسي» عل استهلاك التعابير الثقافية 
التجة خارج الدینة. أو تلك التي بروجها المثقفون الحلیون والتي یقلدرن نها 
النماذج العامة العروفة. 

تتميّز هذه الثقافة بأنها ثقافة نقليّة أيضأ. لا تعتمد الإبداع» بل تكتفي 
بالامتهلاك لاعتقادها آن الثقافة حاجة ضرورية لملء أوقات الفراغ بالنسبة 
للإنان العاصر العلّم. . کم ثقافة ال 6وناعع»2 بالطابع العنري. فهي 
واجب عل ابن المدينة أو شبه المدينة. وهي واجب وانتهاء رمزي لطبقة ت 
واليسورين بصفة عامة. فالمتعلّم أو الیسور عندنا یعرف عن نفه من خلال 
إنتائه إلى هذا النادي الثقاني أو ذاك. وهكذا يصبح الجاه من مكونات هذه 
الثقافة الرمزية والعنوية . 

الثقافتان. ثقافة الوظيفة وثقافة ال 0۳65186. محسویتان عل الثقافة 
العإلة, لا عل الثقافة الشعبية. فافقهیا البعيد هو تعزيز فئة المتعلّمِين والمثقفين» 
بالتراتبية التي وضعتها هذه الطبقة لنفسها. 

الثقافتان. ثقافة الوظيفة والإرتزاق وثقافة ال 0565486 والجاه لا تطرحان 
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على تفسیهیا هاجس الابداع ولا ضرورة الانتاج. بل إنهها تقومان على استهلاله 
وتعميم متوجات ثقافية آنية من الخارج» من خارج المدينة والبلاد. تامأ کا هو 
الحال بالنبة لائر التوجات الاستهلاكية التي يعيش عليها مادياً ومعرفياً أبناء 
العام الثالث الذي نحتمي إليه. 

تطفى عل ثقافة الوظيفة عقليّة الموظفين العروفة بتاهلها الذي يصل إلى 
حدّ الكسل في الكثير من الأحيان. كا يطغى عل ثقافة الوظيفة هم الارتزاق 
وبذل الحدٌ الادن من الجهد المطلوب. 

أما ثقافة ال 0765086 فتطغى عليها عقلية رجال الاعيال. الديناميکية. 
والباحثة عن الملفت والرثان. كا یطفی عليها في بعض الأحيان الطابع التجاري 
الذي هو ملازم لعقلية رجال الأعيال الحديثة . 

_ تتالف الثقافتان المذكورتان, ثقافة الوظيفة وثقافة ال 2۲65۱186 لكوتهها 
تسبحان معا في بحر واحد هو بحر التفليدي واستهلاك هذا الفليدي. إا 
بحاجة إلى بعضها: فالمثقف الموظف بحاجة إلى شحنة الجاه التي يضفيها عليه 
ارتياده أمكنة ثقافة ال 651186:. حيث إنه لیبق له من الثقافة سوى الجانب 
العنوي والرمزي ؛ والمثقف الناشط في إطار الأمكنة الخاصة بال prestige‏ الثقافي 
للمدينة أو للبلدة هو بحاجة إلى مثقف الوظيفة لكي يُبقي طاحونه عاملاً. نهو 
يتعامل مع هذا الأخير من منطلق معرفته بحاجة مثقف الوظيفة إليه وال منابره» 
فیعرض عليه قانون اللعبة الثقاقية كبا يراه هو: يريد أن تكون مجانية» تتعلق 
بالحاضرات والندوات ويربطها بمفهوم عمل الخير. ويريد بالقابل أن تخضع 
لبطاقات مسمرة عندما يتعلق الامر بالفرق والعروض القادمة من خارج 
الحافظت. ويربطها في هذه المناسبة بالفهوم التجاري العام . 

تدفع ثقافة ال »0۳2018 جاهاً لقف الوظيفة المحلي. وندفع مالا حاملي 
المتوجات الثقافية الستوردة من الخارج . 

لذلك. وضمن إطار يق الافق الوضوعي والذاتي للثقافة. تبقى هذه 
الأخيرة في المحافظات البعيدة عن العاصمة نشاطاً لا اثر حقيقياً له في الحياة 
اليومية, هامشية, طفيليّة في الإنتاج وغير معنيّة بالإبداع. نج وتکرر وتنقل إلى 


۱۹۹ 


ما لا نهاية عن الغيرء في جو من «العجقة؛ والاهتام الرخیص. والتعظیم 
الكلامي رالتباهي . 
۰ ۰ 

ختاماً. اری أن الثقافة في لبنان, في زمن الحرب. كانت تدور في حلقة 
مفرغة كبيرة : 

- كانت مطوقة سياسياً و[يديولوجياً بمفهوم التعدّدية الثقافية بمعنييه الاصبل 
والعکوس. 

- كانت تعيش تحت هيمنة |ذاعات وتلفزیونات خاصة تعمل على تعمیق 
الموة السياسية بين التصارعین. كا كانت تجعلهم یعتادون عل وجبات ثقافية 
هة وسطحية ومنحازة. 

- كانت تشهد رذات فعل أهلية سلیمة ومشرفة سرعان ما يتآمر علیها بعض 
دور النشر الغرضة والعاملة عل بث بذور الشرذمة والخلاف. 

- اما انتقال النشاط الثقافي إلى خارج العاصمة فلم یتعد کونه انتقالاً كما 
لعدد من النشاطات من غير أن تتبلور لا نوعيا ولا إبداعيا بسبب طغيان الى 
التقليدية في المحافظات وتحجرها. 

كيف ستكون صورة ا متقبل؟ 

مرحلة ارب كانت قاغة وعقيمة» ومرحلة ما بعد الحرب تبقى رهن النقلة 
النوعيّة التي نتنظر المجتمع اللبناني في الستقیل. 
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الفصل الثامن 


الصوعلة: زوال الدولة 


إذا كانت اللبتة تموذج الحروب الاهلية المفصّلة على مقاس بلدان العالم 
العري والتي تتميّز بتعددها الديني والطائفي . وبتنوعها الثقاني» یتضح یوماً بعد 
يوم أن الصوملة هي نموذج الحروب الاهلية المفصّلة عل مقاس بلدان القارة 
الافريقية حيث التعند القبلٍ والتنوع العشائري . 

فالحروب الأهلية التي شهدها ويشهدها القرن العشرون تمر بنموذجيتها 
حيثا تنشب» إذ تتحدّد أطرها طبقاً للمعطيات المحليّة من جهة وطبقاً للمعطیات 
الإقليمية من جهة ثانية . 

فلا حروب أهلية نقع بالصدفة استجاية لرغبات الفرقاء الحلوین» . مع العلم 
أن التناقضات المتفجرة موجودة بالقوة والاستعداد. في جيع بلدان العام 
الثالث. فلا تقم الحروب الأهلية الا حيث تتوافر الظروف الإقليمية لتفجرهاء 
ذلك أن وفرة المساعدات الخارجية وشحن الاسلحة والاعتدة العكرية تلعب 
دور يوازي في أهميته تخمير الصراع الداخلي. لذلك يمكننا أن نقول. من دون 
ترند. إن جميع الحروب الاهلية التي عاشها القرن العشرون في العالم الثالث هي 
حروب إقليمية أهلية . يكفي أن نستعرض ناذج الشرق الاوسط وأميركا اللاتينية 
وأفريقيا وجنوب شرق آسيا لكي نتأكد من صحة هذا الاعتقاد. 

وفي حين أن اللبنة أخرجت لتکون احد ملذج الحروب الاهلية الاساسية في 
العام الثالثك» ببین لنا أن الصوملة تتجه لآن تكون النموذج الأكثر بسا 
للحروب الأهلية في العالم الرابع . فيا معنى أن تنشب حرب أهلية في بلد يبلغ 
معدّل الدخل القومي للفرد فيه ۲۸ دولاراً سنويا فقط لا غیں إلا بلرغ قعر 
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الهاوية الذي ما بعده قعر! 
- من الدولة إلى العشبرة 


تتمثل آبرز حصائص الصوملة بالتدمير النهجي الذي آصاب الدولة في بلاد 
الصومال بعد فرار محمد سياد بري ومغادرته العاصمة مقديشو في ۲۷ أيار (مایی 
۰۱ إثر دخول مقائلي حركة مؤتمر الصومال الوخد إليها واستبلاتها عل 
اللطة. 

فبعد هذا التاريخ توقفت ايا الخدمات العامة في البلاد وغادر 
الديبلوماميون العاصمة الصومالية واحتلّت السفارات وغادر الموظفون 
الزسات الرممية جميعها. وفد تزامن هذا الحدث الفريد من نوعه في تاريخ 
الحروب الاهلية مع موجات متالية من الجفاف ضربت شال البلادء المنطقة 
الأكثر غنى عل الصعيد الزراعي حتى ذلك الحين» فانعكس الامر بلبلة وضياعاً 
ثم مجاعة زاحفة حصدت عشرات الالاف (خاصة في صفوف الاطفال). وني 
غياب مسات الدولة غاب عاب الطرف الموكلة إليه مهمّة حماية أفراد الجتمع 
كافة. ذلك أن الفصائل الملّحة في البلاد (وهي الحركة القومية في الشيال 
والجيش الوطني الصومالي في وسط البلاد وحركة مزشر الصومال الوخد في 
العاصمة مقديشو وفي الجنوب). اكتفت بالامتیلاه على السلطة وبمحاربة 
الوحدات الثبقية من جيش سياد بري من دون الاهنیام بالشان العام ومن دون 
تقدیم بدیل عن الدولة الابقة. 

صحيح أن الدولة الابقة كانت قائمة عل نظام ديكتاتوري مستند ال 
عشيرة الاریجان (عشيرة سياد بري) لکنبا كانت في المقابل تؤن حداً أن من 
الميكلية الإدارية. فبدل الاطاحة برجال النظام السابق والاستيلاء عل اجهزة 
الدولة بغية تفعيلها وإعطاء هوية جديدة لمارساتهاء قامت الفصائل العسكرية 
الناهضة لحكم سياد بري بتقويض أمس السلطة المكرية السابقة واستبداطا 
بلطة عكرية أخرى» ميليشياوية الطابع والذهنية وعشاثرية افوية. فلو عدنا 
بالذاکرة إلى ما حصل في غوذج الحرب اللبانية وقارئاه با حصل في النموذج 
الصومالي للاحظنا أن الفرق كبير بینهیا. فقي حين أن اللبنة عنت استقواه 
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الفصائل الملّحة والیلیشیات الطائفية عل الدولة» من دون تغيب جوهري هذه 
الاخيرة - حيث بقي المجتمع الدني حيًا يرزق ولو على اساس تحرکات محجمة في 
بيروت وطرابلس وجونيه وجيل وصیدا - فقد عنت الصوملة في القابل أن 
الفصائل ‏ العشائر الملّحة الصومالية شطبت الدولة تهائيا من الخريطة 
السياسية . 

فاللبننة شهدت استقراءً مليثياوياً على الدولة وعل اللطات الدينية 
المحلية عندما لم تواكب الخطاب الإيديولوجي اليليشياوي. ولكنها لم تعن غياب 
الدولة الكل فعناصر الشرطة كانت تتجنب إظهار اسلحتها في الأحياء 
المختلفةء تفادياً للاحتكاك بطواویس البلیشیات الملّحة التشرة فيهاء لكن 
الخافر بقيت مفتوحة في كل أنحاء البلاد ولم يطالب أحد بإغلاقها على سيل 
المثال. وعملة الدولة اللبنانية ومدارسها وجامعتها وجواز سفرها وإخراج قيدها 
وسجلاا المقارية بقیت معتملة طوال سنوات الحرب اللبانية . 

في القابل لم تمض ثلاثة اشهر على سقوط نظام سياد بري في الصومال حتى 
اختفت كل معام الدولة وأغلقت واحتلت الدارس والوزارات ونهبت الطاولات 
والكراسي والمكاتب والمعدات المختلفة من المؤسّسات الرسمية وتم توزيعها على 
المقائلين وعل زعياء عشاثرهم . 

فالمقاتل الصومالي. كا روى مراسل مجلة لوموند دیلومانيك) متعد 
لتدمير جهاز تكنولوجي بقيمة ماثة أو مائتي الف دولار (مولّد كهربائي كبير مثل) 
لمجرد أنه يظنّ أنه سيحصل من جراء ذلك على مائة أو مائتي دولار. ولا بد هنا 
من التذكير بان نبة الأمية في الصومال تبلغ ٩۲‏ في المئة من مجموع المواطنين. 
فالمقاتل الجاهل يدمر العدات ذات المنفعة العامة ويقطع الكهرب باء عن أهله وذويه 
وأبناء قومه وما من مجتمع مدني ليوبّخه علنا أو ليث لشتمه سرا لفعلته هذه. كبا كان 
يحمل في النموذج اللبان . 

لم يدافع احد عن الدولة في الصومال وعن حفها في الوجود. بغض النظر 
عن النظام السياسي المسك بزمام أمورهاء في حين أن حق الدولة في لبنان كان 
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مصوناً باستمرار والطالبة بعودتها ويعودة الشرعية اصبحت تطلق شعيياً وعلنا 
اعتباراً من العام ۱۹۸۵ بعد نشوب حروب الميليشيات فيا بينها وضمن المنطقة - 
الوطنية أو المحررة ‏ الواحدة. وحادثا حرق سرايا طرابلس وبعلبك لم تكونا من 
فعل لبنانیین. کا هو معروف. بل من فعل غير لبنانيين. 

فالنسيج القبلي والعشائري هو في أساس تموذج الصوملة في حين أن النسیج 
المدني ‏ على ضعفه ‏ كان في أساس وذج اللبننة . ما إذا تابعنا المقارنة وقابلنا بين 
الصوملة والقبرصة فإننا نلاحظ أن الحرب الاهلية القبرصية التي نشبت 
عام ۱۹۷6 ل تتهدف الدولة بل هدفت إلى إنشاء دولتين بدلاً من واحدةء 
الأولى للاتراك والشانية للبونانيين. أي أن ضرب الدولة لم يكن في جرهر 
القبرصة. بقدر ما كان هم م التصارعین تغییر آسس نظام الکم. وتزاشت 
القبرصة کظاهرة مع وجود نيج مدني مبلور إلى حدٌ ماء لا مع نيج عشاثري 
أو قبلي . لذلك فاقتسام الدولة وشطرها شطرین كان عنوان العمل السياسي الذي 
قاده الطرف التركي بدعم من الحكومة التركية وبرعاية ضمنية من السلطات 
البريطانية في قبرص . 

ما البلقنة وما تسبيت به من حروب أهلية عبر القرنين التاسع عشر 
والعشرين فإنها تقوم على خلاف على الحدود المرسومة. فالأمبراطوريات 
الختلفة. با فيها اللطنة العثانيةء التي سرحت ومرحت في هذه البقعة من 
الارض في أورويا الشرقية, تركت بصياتها على الحدود السياسية والبشرية لبلاد 
البلقان. بحيث أن التهجير شبه الدائم كان من أهم ثوابت البلقنة : تهجير البشر 
وتهجير الحدود التي يمح فولاء البشر في إطارها بالسيادة وبحرية العمل 
والعتقد. لذلك فالبلقنة تختلف بدورها عن الصوملة في أنها تقوم على مجتمعات 
مدنية وإلنية تختلفة تسعى وراء بناء دول وراء حدود آمنةء عل أساس وحدة 
الإثنية وصفائها يما يعني رفض الآخر والانزلاق إلى العنصرية) . 


فالبلقنة: مثلها مثل القبرصة› تسعى إلى ترسيم جديد للحدود بغية إنشاء 
دولة ذاتية» خاصة, ومن لون إثني وثقاني واحد , اما التدخل الفارجي » تدحل 
القرى الامتعمارية سابقاً والقرى الإقليمية راهنا نهر أقوى وأفعل بكثير في 


لفن 


تموذج القبرصة منه في نموذج البلقنة . 

غير أن اللبنئة والقبرصة والبلقنة تختلف عن الصوملة في کرن اسس 
مجتمعاتهاالدنية متبلورة نسبياً وني أن نسيجها الاجتياعي والسياسي هنز من افق 
الصراع, صراعاً عل الدولة ومن أجل اليطرة عليها وعلى اجهزتها أو صراعاً 

من أجل إنشاء بديل مفترض ها على قسم من أرض الوطن الابق. في حين أن 
الصوملة عنت القضاء عل الدولة والعودة إلى رحم العشيرة الأم . 

م تحتفظ قوى محمد فارج عبديد من الدولة السابقة سوى ببعض العذات 
العكرية (دبابات. شاحنات. اسلحة مختلفة) وبالإذاعة. وهدف الاحتفاظ 
بالإذاعة كان الحفاظ عل السيطرة على سوق الافكار السياسية في العاصمة 
وضواحيها. ومفهوم الخدمة العامة غاب كلياً عن اعیال المتحالفين ‏ المتصارعين 
عل السلطة في الصومال وأضحى أفق الحرب الأهلية يقف برمته عند حدود 
العمل العسكري اليليشياوي والإنتاج الإيديولوجي العشائري حيث إن القوى 
التي تسيطر عل العاصمة مقديشو وعل |ذاعتها تحمي كلها إلى عشيرة واحدة هي 
عشيرة الحوية. اختلف فيا بعد فخذان منبا على الغنيمة فاقتساها وشطراها إلى 
شطرين (فخذ هبر جدر ‏ سعد الذي يتمي إليه محمد فارح عيديد وفخذ أبغال 
الذي يتمي إليه علي مهدي محمد الذي نصبه أعيان قبيلته الناهضة لسياد بري 
ريا مؤقتا بعد طرده من العاصمة فثارت ثاثرة محمد فارح عيديد الني كان 
يتعقب الرئیس الاسبق سياد بري في جنوب البلاد والذي كان يعتبر أن رئاسة 
الصومال من حقه هو دون سواه). وتقول نجوی امن القوال في هذا الصدد: 


«وينهاية عام ۲ صار الصومال عملياً عجرا إلى خسة اجزاء منفصلة عن 
بعضها البعض كلية. فالشال يخضع للحركة القومية التي اعلنت انفصاله. 
والحافظات الشرقية والوسطی تحت ميطرة جبهة افلاص الديقراطي 
والعاصمة وما حوفا تحت السيطرة التنازع عليها لحركة المؤتمر. اما باقي الناطق 
الجنوبية والجنوبية ‏ الغربية فتوزع بين الحركة الوطنية ومرکزها كيسيايوه والحركة 
الديمقراطية ومقرها بيداوه. وهذا بالإضافة إلى قوات سياد بري ومرکزها بارديرا. 
ولیس نه التكتلات الياسية والعكرية سلطة فعلية إداريةء أو مؤمّسات تدير 
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بها شؤونها. كا أنبها لا تمتلك رژية سياسبة أو برامج للإصلاح السياسي. وهي في 
أماسها تعبيرات عن قبائل كبرى. ومع ذلك فلا تخلو كل فصيلة من انشقاق 
طولي يعكس مصالح وتوازنات مختلفة لفروع القبيلة. ويعبر الصراع فا بينها عن 
صراع على السلطات والامتیازات. دون الاكتراث بالمصالح القومية للمومال 
ومتقبله»(۱). 

تجدر الإشارة هنا إلى أن مجلة جون آفريك التي تصدر في فرنا (عدد 
۳ ایلول/ سب‌مبر ۱۹۹۲) قد أحصت تورّع الصوماليين حالاً عل ثماني عشائر 
ختلفة. ما عدا فروعهاء تبایم زعياءها مبايعة سياسية کاملة. 

أهم هذه المشاثر هي الاسحق في الشمال والاوغادین في ابلنوب واهوية في 
الوسط . وقد انتقل ضباط وعناصر الیش السابق؛ بعد هزیته کل ال عشبرته 
الأساسية, بسلاحه الکامل بحيث آمبح الشمب كله تقريا مسلحاً. 

لا بد من الاشارة أيضاً إلى أن الحركات السياسية الختلفة با فيها التحريرية 
والقومية. تخفي تحتها مصالح عشائرية بحتة تما كا كانت الحال في لبنان خلال 
الحرب الاهلية حيث كانت تسميات إيديولوجية مشابهة ترمي إلى تمويه هوية 
الطوائف المتاحرة . 

نالسیج الاجتياعي. القبلي في الصومال والطائفي في لبنان. هو الذي 
پزنس لطبيعة الحرب الأهليةء حیث إن آمور السياسة والاقتصاد والثقافة 
تنمفصل في كل بلد تنشب فيه حرب أهلية» على اساس البنية الاجتماعية وشکل 
الوعي الذي یلازمها. ففي بلدان العام الثالث كلما تقلیدیون, ولكن لكل 
تقليدية من تقليدياتنا نكهة مختلفة. فتقليديات الشرق الأوسط مبنية على انظمة 
الأديان والطوائف. أمّا تقليديات أفريقيا السوداء فمبنية على أنظمة القبائل 
والعشائر القديمة جداً في القارة الإفريقية. ففي بلاد الصومال ينطق الشعب كله 
بلغة واحدة ولا لاف لغوياً لكي يتاتس عليه الصراع الاهلي. دق الصومال 
أكثر من :في اللا من اشعب ينين بالإسلام سر ول علاف دی أو خاي 
لكي يتاتس عليه الصراع الاهلي. لكن في الصومال تقف العشيرة وراء الميمنة 
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عل السلطة بغية الاستفادة من مفانها وخدماتها. 

وسيناريو تحليل ابن خلدون ذه المسألة والذي وضعه في مقدمته الشهيرة 1a‏ 
يعبدّل أبداً. 
۲ - جذور اهتراء الدولة 

كيف وصلت الدولة في الصومال إلى هذا الوضع. مع أن استقلال دولة 
الصومال أعلن عام 147١‏ ومع العلم أن ثلاثين سنة تفصل بين هذا التاريخ 
وبين نشوب الحرب الاهلية في العام ۱۹۹۱؟ 

لقد أعلن إنشاء جمهورية الصومال في شهر تموز (يوليو) ۱۹1۰ حيث تم 
دمج إقليم الشيال (الذي كان تحت الانتداب البريطاني حتى ذلك الوقت) مع 
إقليم الجنوب (الذي كان يخضع سابقاً وحتى آخر الحرب العالية الثانية للانتداب 
الإيطالي). اما النطقة الخاضعة للانتداب الفرنسي في أقصى الشمال فقد حصلت 
عل استقلالها تحت اسم جيبوتي ول تندمج بشقيقتيها الآخريين. 

بدا الصراع السيامي في الصومال منذ أول سنة للاستقلال. فقد عمل 
حزب وحدة الشباب الصوماليء الجنوبي المنشأ والمويةء على دقم احد ابرز 
اعضائه إلى رئاسة الحكومة. ثم تم اختيار مقديشو في الجنوب كعاصمة للبلاد 
واستأثر الجنوب ب 77 في المئة من مجموع مقاعد البرلان الناشىء. 

إضافة إلى ذلك أسندت أهم الوزارات إلى جنوبین. وكذلك القيادة العليا 
للجيش والشرطة في البلاد. 

هكذا آن الاستقلال بأولى بنور الفتنة التي زرعها الإيطاليون والبريطانيون 

في الصومال قبل مغادرتهم البلاد. وقاماً كما حصل في جزيرة قبرص إبان حمول 

هله الجزيرة الوادعة عل استقلاها ي العام ۹۹ 

فالاختلال الداخلي للمعادلة الياسية كان القنبلة الموقوثة التي كان لا بد أن 
تنفجر يوماً ما. 

وکا حصل في قبرص ولبنان وأنغولا وموزامبيق والسان سلفادور وغواتمالا 
وهندوراس وكمبوديا وفي جميم البلدان الصغيرة التي أخلاها الاستعیار عل 
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مضض في الخمسينات والستینات من هذا القرن» فان الاهلین خحضعوا للعبة 
المدسومة في حياتهم السياسية وعملوا عل تعمیقها بدل العمل عل استصاها. 
ففرق لبان في اللعبة الطائفية التي رعاها الانتداب الفرنسي في کل من لبنان 
وسورية» وغرق القبارصة في اللعبة الإثنية التي زرعها الاستعمار البريطاني قبل 
منح جزيرة آفرودیت استفلاغا. وغرق الصومال في لعبة الصراع بين الجنوب 
والشیال التي هي لعبة خطرة جداً لصراع بين عشاثر الجنوب وعشاثر شمال البلاد 
لم يكن يدرك مدی خطورته في ذلك الحين إلا اخصائيو الانتروبولوجیا في 
المخابرات البريطانية والفرنية والإيطالية بالنبة للبلدان المذكورة. 

ففي الصومال. كا في لبنان وقبرص . عمل اصحاب الامتيازات على تعميق 
الهوة بينهم وبين إخوانهم في البلاد على أساس زيغ في الرؤية العامة. 

وبدل أن يعمل الطرف الحاكم في الصومال على ردم اهوّة بين الجنوب 
والشيال انکب على تعميقها بإمناد غالية الوظائف وامتيازات التجارة, عبر مرفا 
ومطار مقديشو» إلى متتفعين من فئة واحدة تتمي بمعظمها إلى عشائر ابلنوب 
وافخاذها ويذلك أفسدت اللعبة السياسية في البلاد. 

كان في الإمكانء لو توافر الوعي الشعبي الكافي بين الصومالین واللبنانيين 
والقبارصة وسواهم م من الشعوب الصفيرة التي ابتليت بالحروب الاهلیت أن لا 

یت الخضوع. جماعيأء للهدية السمومة. ولكن قلّة الوعي الياسي على صعيد 
عامة الناس كبا على صعيد زعمائهم السیاسیین, وطمع الاستفادة من الفرصة 
الشاحت سمحت جيل واحد في ج هذه البلدان ومن فة واحلت 
بالاستفادة والانتفاع واّت بالجيل اللاحن. بكامل فتاته, إلى املاك وخسارة 
الأوطان . 

لذلك فاليلدان الصغيرةء بان خروجها من تحت إبط الانتدابء بقيت 
صغيرة في معظمها ول تعمل على استثصال الأمراض المزروعة في جسمها بل 
تركتها تنمو واستمتعت بها وتكلّم حکامها الفصحاء عن وخصوصيات علية» 
وعن «فرص متاحة» إلى أن جرفت الحروب الأهلية معظم هذه البلدان الصغيرة» 
في القارات كافة, ما عدا نيكاراغواء حتى الآن. 
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لذلك. فمسؤولية الحروب الأهلية في بلدان العال الثالث تقع بالتساوي على 
المستعمرين الذين زرعوا القنابل الموقوتة ایام لم نكن بعد ولدنا أو لیام كنا 
أطفالاً, وعل الجيل الذي كان آنذاك في السلطة في هذه البلدان والذي لم یر 
وهذه كارثة ‏ أو رای وسكت وهذه كارثة آکر - الرض المزروع في جسم بلاده 
السياسي والاجتهاعي . 

فمن الجسم الاجتاعي تأني الأمراض السياسية في بلدان العام الشالث. 
والمستعمرون القدامى والجدد يعرفون ذلك تمام المعرفة . 

تبع المشاكل الياسية؛ في شكل عام في الغرب الأوروبي والأمبركي ٠‏ من 
الحقل الإقتصادي . ولذلك فإن الياسة والاقتصاد توأمان لا ينفصلان في الغرب 
(المال واللطة). 

ما في بلدان العا الثالث. عل وجه الإجمال. فان المشاكل السياسية تنيع 
من الحقل الاجتياعي . ومن هنا دكتاتورية الأنظمة فيها والتي تفرض الامور فرضا 
وتعتمد كلها بشکل اولي واسامي. عل اجهزة الخابرات (التركية الاجتاعية 
والسلطة). فالخوف من الجتمع هو خوف بنيوي في هذه البلدان. بعنی أنه ینبم 
من الإدراك الدائم للطرف الحاكم أن الامتباز الذي بحصل عليه يعني عل 
صعيد الفئة التي هي خارج الحكم» غبنا. 

لذلك» مع مرور الزمن وتراكم الأحقاد والكراهية, توصل اللادء عند 
اول بوادر الضعف في الحكم. إلى الحرب الاهلية حيث لا خيار موضوعياً آخر. 
ناهل الجنوب الصومالي, النضوون تحت لواء الحكم. مارسوا الامتیاز علناء 
مطلع الستینات, تحت مظلة عبد الرشید شارماركي » ومارسوها خفية وتسترأ» 
مع سياد بري» منذ مطلع السبعینات حتی مطلع السعینات. 

کادت الحرب الاهلية أن تشب في الصومال في ۱۰ تشرین الأول (أكتوبر) 
۰۱۹۹ إثر اغتيال الرئيس شارماركي وإبان تصاعد الفضب الشعبي» ٠‏ لا ان 
انقلاباً عكرياً سريعاً وسلمياً وضع مدا للامر وقخض عن [نشاء «الجلی 
الاعل للثورة» بقيادة سياد بري أعاد من الشبّاك ما تم إخراجه من الباب. 

فعادت حليمة إلى عادتها القديمة واستأثر الجنوبي سياد بري بالسلطة أكثر من 
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ني قبل وعين أبناء عشيرته وعشيرة اخواله في الراکز اسامة وتم تطهير الادارة 
رويداً رويداً من العناصر الشمالية . فباسم الثورة وياسم الاشتراكية عمل حكم 
سياد بري على تعميق الخلاف في نفوس أبناء البلد الواحد - نظرياً - وازدادت 
المافات بين طرؤ في المجتمع في الصومال. فأصبح الشيالي يشعر أكثر واک بالغبن 
اللاحق به وازداد غرور أهل الجنوب. إلى أن أصبحت اليوم حقيقة. حيث 
أعلنت الحركة الوطنية الصومالية في شیال البلاد قيام «جمهورية أرض الصومال» 
(0هة!أاهده5) في آبار (مايى) ۱۹۹٩۱‏ 

طبعاً حاول سياد بري »* ككل الدیکتاتورین العرب والافارقت طوال فترة 
حكمه الطويلة (أكثر من عشرين عاماً) أن بسك بزمام اللعبة السياسية بكل 
تفاصیلها. من خلال الإمساك بقيادة المناصب الرئيسية في البلاد وفي ظل تغيب 
مقصود لاي رقابة أو قيود دستورية على سلطة الحكومة المركزية أو على رئيسها. 
فياد بري كان رئيس الدولة والقائد الاعل للجيش ورئیس الجلس القضائي 
ورئيس مجلس الوزراء والامین العام للحزب (الواحد) الحاكم . 

خة مناصب أساسية حاول من خلاغا إطالة عمر اللعبة الفاسدة في البلاد 
فدات رتة الفعل الشعية الأولى في الصومال بابتعاد الناس عن الياسة وعدم 
الحياس ها لعلمهم بزیف اللعبة ويتمويه الحقائق (كيا حصل منذ ستوات في 
بلدان آوروبا الاشتراكية»» ثم انقلب هذا الوقف إلى حقد مبطن وشعور بالغبن 
كير في اوساط الشمالیین. فانفصل هؤلاء معنوياً عن دولتهم وعادوا ال وعيهم 
العشائري کبدیل دافیء لخخبية أمالهم السياسية (كبا عاد أبناء البلدان الاشتراكية في 
أوروبا الشرة قية سابقاً إلى الانتياء الديني أو إلى أحضان الانتهاء الإثني). 

فالأمور. ظاهرياً. كانت نموكة, ولكن هروب النفوس من الدولة التي ل 
نکن غثل بالعدل مصالح الجميع تعمق في الصومال مع ال محاولة انقلاب» 
عام ۰۱۹۷۸ إثر هزيمة حرب أوغادين مع اثيوبيا. والي قادها ضباط یتمون ال 
مشيرة جيرتين . ثم ازداد الحقد الشعبي عندما وفع سياد بري على اتفلق سلم مع 
اديس ابابا ما سمح له باستفراد کل الجموعات الصومالية الشمالية المناهضة 3 
رالتي كانت قد لجات إلى ائیوییا. والانتقام الوحثي والاعمی من الرجال والنساء 
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والاطفال دوغا روادع أخلاقية او [نسانية» بعد نيسان (ابریل) AA‏ . 
هكذا ينين بوضوح. مرة أخرى» أن صاعق تفجير الحرب الاهلية في 
الصومال من طبيعة اجتاعية . فالعصبية التي كانت تحرك افکار وأعبال سياد بري 
كانت افکار وعيه العشاثري . ومناهضة عصبة أهل الحكم تصاعدت على أساس 
حرمان عشاثر الموية والاسحاق والجبرتین من السلطة لصالح تحالف عشبرة 
الدارود الكبرى الذي كان يضم م أفخاذاً کالاریجان ودولباهنتي والاوغادین . 
فالمشكلة في البنية الاجتباعية (نظام العشائر) وفي إفرازاتها المعرفية (صراع 
المصيات) التي 0 تسمح أيام سياد بري بتبلرر وعي وطني جماعي ۰ والتي لا 
تمح أيضاً اليوم بقيام وعي وطني جماعي على يد الذين ناهضوه وقاوموه (حمد 
فارح عيديد وعلي مهدي محمد) حيث عادوا بالمشكلةء من حيث لا يدرون, إلى 
حيث كانت في الاساس» ولكن بشکل مقلوب. 
۳ بناء السلطة عل حاب الدولة 


ما حصل في الصومال. إذأء منذ منح الاستقلال الصوري للبلاد. هو بناء 
لللطة على حساب الدولة. فكل الاسالیب مسموح بها عند الماكيافيلليين في 
العالم الثالك حيث تكثر الديكتاتوريات العلنة وغير المعلنة . 

واخطا المميت الذي ترتكبه البلدان الصغيرة في العالم الثالث أنها لا تتنبّه إلى 
أهمية بناء الدولة عل أسس متينة وديموقراطية . 

فا أن يقوم الحكام فيها ببناء «دولة قویةه بمعنى سلطة قوية فيغدو الحكم في 
واد والمجتمع في وادٍ آخرء كبا حصل في الصومال؛ وإنًا أن يقوم الحكام فيها 
بنقل الطوائف أو العشائر إلى السلطة. فيغدو الحكم صورة حكم ولا يتبلور 
شكل المجتمع المدني ولا يتصلب عوده» كا حصل في لبنان وقيرص. 

فالدولة مؤسسة سياسية اقتصادية ثقافية اتصالية كبرى تفرز المجتمعات 
المدنية. والمجتمع الماني هو الذي يحقّق في الميارسة العملية واليومية الحرية 
والماواة. وحیث لا دولة حديئة لا وجود لجتمع مدن وبالثالي لا وجود لرية 
ومساواةء وبالتالي لا جال لتفتّق الديموقراطية وتبلورها. 
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لذلك فعندما تطلّق الصومال الدولة باجهزتا وإداراتها كافة فإنا تطلّق 
الوحدة الوطنية. حيث إن اعتناق نظام العشائر يعني الانغلاق عل تعدّدية في 
الانظمة الاحادية يستحيل من خلاطا ربط الأفراد على صعيد القاعدة. 

فالانظمة العشاثرية انظمة عمودية حيث القاعدة جزء من الراس من دون 
أن یکون الراس بالضر ورة جزءاً من ن القاعدة. ولکل عشبرة نظامها العمودي لا 
يمح بالاتصال الافقي بين آفرادها. 

اما الدولة فهي. على الأقل وفي آدن حدودهاء انفتاح على الجسم 
الاجتياعي ككل وعنوان نظري للوحدة على أساس فردي؛ لا على اساس 
جاعي . 

7 تجمع بطیعتها وتوخد. خطژها المیت في الصومال أنها جعت 
ووخدت لتتغل هذه الوحدة, لا لتعمل على بسط الحقوق والراجبات عل 
الجميع. بل إن قتل الدولةء عل ايدي مياد بري, بانجاه منح الحقوق لاهل 
عشيرته وأهل الجنوب وفرض الواجبات على أهل عشائر الوسط والشيال؛ افضی 
بالتجربة السيامية الصومالية إلى سلطة تقوم خارج الدولة وعلى حساب معانيها 
القانونية» فاصبحت السلطة مرتكز الدولة بدل أن تكون النولة مرتكز السلطة. 

والمشكلة الكبرى أن الصومال دخل. بعد طرد سياد بري من الحكم. في 
بحر الصراعات الفخذية بدل الصراعات العشائرية. 

فمن جهة استقل الشيال نهایاً وأنشا جمهورية أرض الصومال. عل صورة 
جمهورية جيبوتي الصومالية الجاورة لها من جهة الشمال. ومن جهة ثانية دب 
الصراع على السلطة. في العاصمة مقديشو. بين فخي عشيرة افویف واحد 
یساند الجنرال محمد فارح عيديد والآخر يساند رجل الاعیال والرئيس الزفت علي 
مهدي مد . 

وهذا متوفم في منطق صراع العصيات بحسب النظرية الخلدونية. 
فالعصية الأكبر رالاقری عسكريا تبتلع العصبية الاصفر والاضعف عسكرياً. 
وعندما يتهي المراع بين العصیتین الرئیسیتن بخالب ومغلوب يبدا الصراع 
عل الغنيمة بين أفخاذ العشيرة التصرة كبا حصل في الصومال وافغانستان. 
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وتختلف هذه احروب, خاصّةٌ في الصومال وأفغانستان» عن صواها من 
الحروب الاهلية الکلاميكية بأنها ليست إيديولوجية. فالمدف من القتال 
العسكري بين الفصائل الافغانية المتخاصمة لیس فرض إيديولوجية طرف على 
الطرف الآخر (حيث أن الكل يبح في العصبية نفسها) بل كسر عصبية الخصم 
ودفع عصبية اهل العشيرة أو القوم إلى السلطة حيث الضیان والامان. 

فالحروب الأهلية في العام الثالث تقليدية القلب والقالب. أفقها العصبي 
نم عنها طرح البرامج الياسية التجديدية أو البديلة . 

لذلك عندما خرج سياد بري من دائرة اللطة في الصومال في كانون الثاني 
رای ۱۹۹۱ يعن ذلك أي تغيير في جوهر اللعبة السياسية في البلاد. بل إن 
خلع عصبية عشيرة الماريجان عن السلطة سمح بتبوه عصبية أخرى زمام السلطة 
في الصومال. فبدل أن تحكم عشائر الجنوب البلاد اصبحت أكبر عشائر الوسط 
في البلاد هي التي تحكم . 

فمن زي العشيرة. عادت البلاد إلى زي العشيرة ة ول تتغير الحلة السياسية في 
الصومال. حيث إن منطق العشيرة لا يتغير بين عشيرة ة وأخرى . قيام هذا المنطق 
على العصية القبلية يجعل من بنية أفكاره ومفاهيمه عالاً مغلقاً على نقسه وعلى 
غاذج ماضيه الذاتية جداً . أكثر من ذلك فان الصراع العشائري الذي يتحول إلى 
و ا ر هن فی راه در اط اتا ماه 
ومفرغة. 

فبعد الإطاحة بالظالم سياد بري أق من هو اظلم منه مع محمد فارح عیدید . 
بل إن آخوة السلاح وابناء العم في العشيرة الواحدة (عشيرة الموية) اختلفو! 
مريعاً عل السلطة ‏ الغنيمة وتناحروا عكرياً في ما بينهم وانشاوا خطوطاً 
لاس في العاصمة مقديشو. 

وحروب العشائر والأفخاذ هذه هي حروب تقليدية يمكنها أن تدوم عشرات 
السنوات دون أن تصل إلى نتيجة ودون أن يسعى احد للوصول إلى نتيجة. 

فاليوم يندّد علي مهدي محمد بمحمد فارح عيديد ويطالب بمحاكمته عل 
أيدي قوات الأمم المتحدة في حين أنه البارحة كان شريكه في القتال وابن عمه 


۱۳۰ 


في عشيرة الهوية ضد سياد بري . 

فالصراع الاهلي في الصومال والذي بلغ أعلى درجات الاهتراء بانزلاقه إلى 
الصراع بين فروع العشيرة الواحدة يشير إلى أن توحيد البلاد مستحيل على هذا 
الأساس» عا يقتضي معونة طرف خارجي يعيد اللحمة إلى البلاد. والطرف 
الخارجي يتمْلٍ هنا في الأمم الححدة التي يشرف علیها العزاب الامبركي من دون 
منازع . إلا ان العلاج غير ناجع حتى الآن. لقد افرزت الحروب الأهلية في 
البلدان الغنية في الفرب تجارب سياسية متجددة رفي الولايات المتحدة وفي فرنا 
إبان الثورة الفرنية). اما بلدان العام الثالث الحالي فتفرز نماذج من الحروب 
الاهلية فتاكة, بمعنى انا تدمّر الانسان والحجر والال والبنى التحتيّة من دون 
طرح بدائل» بل في سبیل العودة إلى حيث كانت قبل أن تبدا الحرب. وابرز 
مثال عل هذه الحقيقة الحرب اللبنانية التي انتهت بالعودة إلى نظام الطوائف 
الني كان سادا قبل الحرب. 

أمًا في الصومال فبلغ الندهور السيامي الناتج عن الحرب الأهلية قعر البؤس 
ومتتهى الشراسة. والصوملة تعني حرب الأفاق السدودة بهذا العنی . اي أن لا 
بدائل مطروحة بعد القضاء على الدولة وتدمير معالها (ما عدا الاذاعةا) 
وتقويض بناها. فالبلدان التي لا نتاس عل دول تقيم علیها انظمتها وسلطانها 
كافة تقوم ما على الرمل وإما على الوحل . 

لذلك. إذا كانت اللبننة» في مرحلة من الراحل» تعني الجنون السيامي» 
نان الصوملة تعني في المقابل الانتحار السياسي, حيث إن 4 مکان في الصومال 
السياسي 5 إلا لانفصال إقليم الشيال الذي لن يعيد أبداً بعد الآن تجربة 
الوحلة لا مع عشائر الجنوب ولا مع عشائر الوسط. ولا مكان اليوم في 
الصومال الا لصراع افخاذ العشائر. بعد مرحلة طويلة من الصراع بين العشاثر 
الكبيرة. 

ولا مكان اليوم في الصومال, على صعيد الطرح السيامي الحلي» إلا لتغذية 
صراع العصيات القبلية. 

من هنا فان الصوملة. كحرب أهلية عام رابعية هي اليوم أفقر حروب 


۱۳۹۱ 


الفقراء الداخلیة» بمعنى آنبا فقيرة في |مکانیابا الادیة(۱) من جهة وفقبرة في 
إمكانياتها السياسية من جهة ثانية» حيث إنها لا تطرح بدائل (بعدما قامت بتدمير 
كل لمعالم الدولة)» ولن تستطيع طرح بدائل. ذلك أن افق تصور زعيائها للكون 
وللاخرین أفق ذاتي وأناني» قبلي وعشائري . 


0( © بي الال هي رال سر جا ۰ ۱۵۰ دولاراً لميركياً ستوياً. 
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براکین الباقان 


آعادت عادثات جيف في صیف ۱۹۹۳ تليط الضوه عل الخرائط 
وتواریخ المزاع والشرفمة . فحروب البلقانء في معظمهاء أهلية. ولذلك كانت 
البلقتة دوماً مرادفاً لشرذمة دول هذه البقعة من العال» عل أساس اعتراض احد 
افرفائها سیاسیاً وعسكرياً على التركية القائمة . فالبلدان الصغيرةء في هذا الجزء 

من اوروبا الشرقيةء لم تسغ يوماً إلى تاسیس دول الا عل اماس إثني . 

اما عندما كانت تنشأ مناطق مختلطة. بفعل الغزوات والغزوات المضادةء كما 
حصل في كرواتيا وسلوفينيا وصربیا والوسنة. فان مصيرها كان يخضع دائياً یزان 
القوى العسكري اليامي في المنطقة . 

وتشير المتندات والوثائق التاريخية إلى أنه لم تتبلورء خارج منطقة البوسنة 
أي تجربة جدية للانصهار بين الإثنيات المختلفة (الصرب والكروات والسلمون» 
وكلّهم من العرق اللافي) على مدى العصور. 

فطبول الحرب كانت دق في البلقان باستمرار, منذ القرون الوسطى 
الأوروبية, إلا علدأ. في الحواء الطلق. راما ضا ٠‏ في قلوب البلقانيين 
المحصورين جفرافياً وسياسياً بين أوروبا وآسيا الصفری. وبين الأمبراطورية 
النماوية ‏ المجرية واللطنة العثانيةء وبين البندقية والبابوية في مواجهة روسيا 
القيصرية. 


۱۳۳ 


كان يستبع هذا الواقع نشوء عصبيات سياسية اساسها رابطة الدين, فتارة 
کان يقم الخلاف بين الميحيين انفهم (أرثوذكس وكاثوليك)» وطوراً كان 
بنشب الصراع بين السیحین مجتمعين. أو بين فئة منهم» والمسلمين. 

لا يمكننا أن نشبّه ما حصل ویحصل في البلقان حالياً - والذي هو نكرار 
لشکل من الحروب طالا ظهر في هذه البقعة من آوروبا الشرقية - بالحرب 
اللبانية . فالاخرة تست عل خلاف إيديولوجي قوامه الصراع عل السلطة , 
والعصبية الطائفية لعبت فيه دوراً ثانوياً بمعنى أنها إغا كانت الستار الذي تم 
إخفاء حقيقة الصراع وراءه. فالصراع الأهلي اللبناني كان سيامياً دف فيه 
طرف إلى الاستيلاء على السلطت. وآخر إلى المحافظة على توزيعها الانتداي 
الابق. 

اما حروب البلقان فاساس الخلاف فيها حدود الدولة التي يطالب بها هذا 
الفريق او ذالك» طبقاً لا يعتبره مجاله السياسي الميوي. والذي هوء في الحالات 
کافة. جال إثني في القام الاول. ولم يخطىء الفرنسي ايف لاكوست عندما حدّد 
مفهوم البلقة انطلاقاً من «العداءات الاقلیمیةه(۱). 

في سياق تحليله لصراعات البلقان الدامية» حيث إن كل إقليم ذا لون إثني 
عحّد. يحلم في أن يؤْسّس دولة إقليمية على مقاس خصوصياته وذاكرته الشعبية 
وهمومه الذائية جدا. 


١‏ منطلقات متعرجة 


عندما نلقي نظرة عل خريطة بلدان البلقان يلقت انباهناء بادىء الاس 
ارتباط تسمية «البلد» بطبيعة جغرافية منشورة أو معزولة أو متعرجة على طول 
الشواطىء . فكرواتاً تد مثلاً عل طول شاطىء البحر الأدرياتيكي على رغم 
توغلها عميقاً في اراض من المفترض أن تكون تابعة للبوسنة. والجبل الأسود 
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منطقة جبلية شديدة الوعورة لا تصلها اجهزة الدولة بسهولة. لا في الاضي ولا في 
الحاضر. وصربیا منطوية على نفسهاء بعیدا عن البحرء في سهول داخلية 
سمحت لأهلهاء ولفترات طویلة. بالاحتاء والانطواء على الذات. والبوسنة 
فيفاء من الجبال والاودية يتوزع سکانجا ژثبا عل اساس تجمعات جيوثقافية 
ودينية محندة. 
من اين آن هذا الواقع ومن اين ين جاءت هله الیزات؟ 

بلدان البلقان هي » في الواقع» کیانات میاسیة حديثة مبنية ومفصلة على 
اساس عملیات المجرة والتهجير التي اصابت اهالیها طوال القرون السابقة. 
قالجموعات البشرية, الثقافية ‏ الدينية» والتي نطلق علیها صفة الإثنية. هي 
التي فرضت هندستها الاجت‌اعية والسياسية على البلدان التي نشات في هذه 
المنطقة من العالم أكثر ما في اي بقعة اخحری. 

ولذلك فان العلاقة حميمة. بل مصبرية. في أذهان اهل البلقان كافة بين 
حاية الحدود السياسية وحماية حدود الجباعة وحیزها احيوي. الاجنياعي 
والمعرني. ومن هنا نفهم تشابه افعال البلقانین وردود فعلهم . 

فحدود بلدان البلقان مصطتعة بمعنى انا لا تتطابق مع الحدود الحغرافية 
الطييعية التي نجدها بين معظم البلدان الأخرى عند ترسیمها. فيا من أنر 
فاصلة» بل هناك انر مفصولة إلى قسم صربي وقسم ملم كا هي الحال 
بالنبة إلى نهر درینا. وما من سهول صافية في لونبا السكاني» بل مناطق كمنطقة 
كراينا الموزّعة بين الصرب والسلمین والکروات على حد سواء. ولا شاطىء 
عتدا بشكل طبيعي. عل أساس جغرائي. يي عليه الانسجام الياسي مع 
عيطه» مثلیا هي الحال بالنسبة للشاطىء الادرياتيكي الذي خحضم. خلال قرون 
طويلة ء للسيطرة الاقتصادية للبندقية والسيطرة الدينية البابوية. 

ويعود هذا الوضع إلى کون منطقة البلقان حضعت. لقرون طويلةء 
لتجاذب سيامي وعسكري وديني إقليمي بالغ الشنّة. 

فعندما تقدم العثانيرن. جنوب البلقان» وانتصروا على الصرب في معركة 
كوسوفو الشهيرة حيث قتل السلطان مراد الأول. عام ۰۱۳۸۹ بدأ زحف 


Fo 


الصرب في اتجاه سهول الشمال الناخة للمجر. فکانت الجياعات الهجرة تقطنء 
تباعأً» الناطق غير الاهلة بالکان وتتقرء > هنا وهناك على طول گر من 
الاودية والسهول یفصل بين شال صرییا وجنوب کوسوفو. وقد تکررت العملية 
مرارا, حيث كان زحف امیش الاي متقطعا» یثبم اسلوب القضم وافضم. 

إل ان قوة العثانيين ونفوذهم تمركزاء بشکل آسامي. في الدن (امثال 
سراي ايفو التي حولت إلى ساراییفی) حيث تمت اسلمة السکان الحلین» 
احتفاظهم بانتيائهم العرقي (فكلهم من اللاف) واحتفاظهم بلغتهم (الصربو- 
كرواتية) . 

وبين الفترة والفترة كانت ترذ الأمبراطورية النمساوية - الجرية عل التقدم 
العثماني العسكري بغزوات مضادةء فتتشر معها من جدید جیوب من الکروات 
ومن الصرب هنا وهناك في منطقة البوسنة. وحدها منطقة ابلبل الاسود. التي 
تحولت فيا بعد إلى بلد. بقیت عاصية على الحكم العثاني لوعورة تضاریسها 
الطبيعية ولتمرس ابنائها في القتال. 

في مقابل هذه النطقة النخلقة التي شکلها الجبل الاسود ضمن اسرة بلدان 
اليلقان. هناك مناطق اخری مقتوحت شکلت خط الاس بين جيشي ال لطنة 
العثيانية والامبراطورية النماوية ‏ الجرية. أطلق عليها اسم الكرايناء أي 
الحدود والتخوم . في شمال البوسنة . واللافت للانباه في هذا الصدد أن العثهانيين 
انشاوا كرايبنا خاصة بم يقطنها مسلمون. في حين أن النماويين انشاوا 
كرابينا أخرى احاصة بهم يقطنها صربيون وکروات . 

وكانت هذه الکرایینات. من القرن الخامس عشر وحتى القرن التاسع 
عشر تتقابل جغرافيا وعسكرياً وإثنيا على اساس أنها مناطق محصنة لأفرقاء 
إقليمين سیاسیین. ولا تزال تسمية کرایینا تطلق حت اليوم عل منطقة ذات إدارة 
مستقلّة داخل جمهورية البوسنة. مع كل ما يعني ذلك من عبر وذكريات عدائية 
للذاكرة الشعبية الحلية» وعلى منطقة أخرى داخل الأراضي الكرواتية . 

نضيف إلى ذلك أن سنوات الجفاف التي تسبّيت ببعض المجاعات جنوب 
البوسنة وفي إقليم کوسوفو في القرن السابع عشر سامت مثلها مثل الاحتلال 


۱۳۹ 


العثهاني. في طرد جاعات كبيرة من الصرب من الجنوب باتجاه الشهال الغريي 
ومنطقة نهر الدانوب . 

ويذلك تكون فيفاء الكان هي الاساس السيامي والجغرافي لتشكل 
البلدان في البلقان . فالحدود السياسية حدود معرفية » وركيزة هذه الحدود العرفية 
نقم في الحقلين الديني والثقافي . 

ما من منطقة في العالم تتميز بهذا التازج بين الاي والسيامي مثلیا هي 
الخال طبيعياء > في بلدان البلقان. والنموذج الجنوب ‏ أفري يقي نموذج مصطنم 
يتحيل مقارنته به. وما من منطقة في العالم یتداخل فيها الجغرافي مع المعرفي في 
ترسیم حدود البلاد ملعا هي الحال ف البلقان. والنموذج اللبناي ۷ يصح بتاتا 
للمقارنة بسبب الوحدةٍ الثقافية ‏ الا جتياعية التي میزت اللبانیین. في الحياة 
العملية واليومية ماضياً وحاضراً. وباستناء إسرائيل» ما من منطقة في العالم 
يعني فيها الإثني حکباً سياسياً عنصرياً يقوم عل الانعزال المتعمّد, مثلما هي الحال 
في بلدان البلقان الحالية . 

والمشكلة القائمة حالياً في بلدان البلقان تتمثّل في الذهنية الواحدة التي 
یمن على الجميع . فذهنية الواحد والواحد مكرر التي تسيطر في جميع الحروب 
الاهلية في العالمين الثالث والرابع تسرّبت إلى الصراع الدائر بين الافرقاه 
الیوغوسلافین السابقین. 

فالكروات يريدون جمهورية هم لییطروا عل الصرب والملمين 
والسلوفانین والمجريين. والصرب يريدون جمهورية لهم ليسيطروا على الكروات 
والمسلمين والألبان والبلغار. والسلمون في البوسنة وقعوا في الفخ من حيث لا 
يدرون لمشاركتهم في الرؤية الفئوية العامة المسيطرة على الاذهان. 

فالكل يرى نفسه سجين حدود سياسية ونفسية وثقافية يعود ترسيمها إلى 
قرون علَةَ . والكلر يشعر بنضه مضطراً للاتصياع إلى هذا القانون العام الذي 
يمل الجميع عماناء على حد تعبير غاندي » حيث إن النطق الثاري لا يشكل 
بديلا للواقع الرديء. بل يزيد عل المنف عا ويجعل ابلمیع. بعد خسارة 
عيون بصيرتهم السياسية, 8 مصاف العميان وا لخاسرين . 


۳۷ 


۲ - تأسيس مفهوم التطهير الائي 

ما حصل في يوغوسلافيا السابقة بين 1۹1۱و ۱۹4۵ تقشعر له الابدان. 
فخلال هذه الفترة وتحت مظلة الاحتلال الالماني النازي للبلاد آباد الکروات 
5 ۰ صربي ارثوذکي. إضافة إلى ۳۰,۰۰۰ سودي 

۰ غجريء . كلهم من أهل البلاد ومن سكاجا الشرعين 

وهذا الحدث الذي حصل منذ خسین عاماً ما زال ا بقوة في ذاكرة 
العمرین الصرب في بلاد البلقان کلها. كا أن انتقاله إلى جيل الشباب الحالي. 
عبر الشهادة الحيةء لم يكن صعبأء بحيث اصبح اليوم من ابرز صور الذاكرة 
الشعبية بين الارئوذکس المنتشرين ما بين صربیا والبوسنة وکرواتیا وكوسوفو 
وفویفودین والجبل الاسود ومقدونيا. 

كيف حصل ذلك وفي اي إطار؟ 

بعد أن انتصرت جيوش هتلر عل جيش المملكة اليوغوسلافية في نیسان 
(إبريل) ۰۱۹۸۱ وبعد استسلام هذه الاخيرة أنشات السلطات الألمانية دولة 
کرواتیا المتقلة على كامل الأرامي السلافونية والكرواتية والبوسنية وفسم من 
إقليم فويفودين. وأسندت قيادة هذه الدولة للفاشي الکرواتي أنتي بافيليتش الذي 
كان قد لجا قبل سبع سنوات إلى إيطالياء برفقة ۲۵۰ عنصراً من میلیشیا 
الاوستاشي المبنية على نسق ميليشيات الفاشیست التي كان يتزعمها موسوليني. 

بعد انتصار الجيش الالاني ونزولاً عند رغبة موسوليني الذي كان يسعى إلى 
وضع اليد على زمام الأمور السياسية في يوغوسلافياء تم الاتفاق بينه وبين هتلر 
على نقل هذه الميليشيا الكرواتية إلى بلادها وتليمها زمام الحكم فیها. مع 
احتفاظ الجيش الألماني بجوهر القرار العسكر ي بالطبع . 

وهکذا. بين ليلة وضحاهاء لصت زعيم میلیلیا صغيرة. ذو رؤية 
ايديولوجية هزيلة ولاإنسانيةء رئيا لبلاد تضم ثلاثة ملايين كرواتي وأفل من 
مليوني صربي وسبعماثة الف ملم واربعائة ألف من الأقليات المتفرقة . 

وبما ان نوي الرؤى الياسية الصغيرة يبقون صفاراً عند انتقالهم إلى 
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المناصب العلیا في الدولة ناقلين معهم سخافتهم أو دمويتهم أو عشائريتهم ال 
موانع القرار الاول» فقد نقل اني بافيليتش تصوره الژدلج للکون وللاخرین ال 
خطط الدولة اليامية وقام بمجازر إثنية منبجية. عل صعید واسم جدل 
ضاعفت الفواصل بين أهل البلدان البلقانية المتنؤعين اصلا. 


آما التصور الإبديولوجي الخاص بيليشيا الاوستاشي (والتي تحولت فیا بعد 
إلى الجبش الوطني الكرواي) فکان يفوم على عنصرية شبيهة بتلك التي تيّزت بها 
النازية في المانيا» مع خصوصيات علية اضانها النظرون الاوسناشیون قوامها أن 
الصرب دخلاء » على الامة الکرواتیة» وا نهم لا يدخلون في عداد عناصرها القومية 
الاساسية . قفي نظر بیش الأوستائي م يكن الصرب يشكلون سوى «عرق من 
الكلاب» وصل إلى كرواتيا بعد ترحال متعرج. 

اما الكان السلمون في البلاد فكانت النظرية الاوستاشبة (والتي وضع 
أسسها آنتي یو و الثاني من القرن التاسع عشر) تعتبرهم أنقى 
اجزاء العرق الكرواتي» عل أساس انهم أقدم نبالة كرواتية اسلم أصحابها خلال 
القرن السادس عشرء وحافظوا بذلك على نقائهم العرقي . 

وعلى هذا الأساس دخل إلى الحكومة الكرواتية الأوستاشية وزيران مسلمان» 
كما انضمت إلى الجيش الأوستاشي وشاركت في المجازر فرقة عسكرية تم تشكيلها 
من مسلمي البومنة واطلقت عليها تسمية «القوات الخاصة خنجرء 55 
تقتلمة11. لکن أعيان الملمين في البوسنة لم یوافقوا سياسياً عل اعیال هذا 
الفصيل العسكري الحسوب عليهم» تسميةء والرهون» فعلياًء للقرار السياسي 
الکرواي. 

وضعت الحكومة الاوست‌اشية الصرب أمام خیارات ثلاثة: اما اعتناق 
المذهب الكائوليکي (وقد آنشت لمذا الفرض محاکم خاصة في نیسان/ 
إبريل ۰0۱۹6۱ واما الحجرة الطوعية أو التهجیر. و[ما الابادة احسدية بحسب 
تصريح وزير الخارجية الكرواتي میلوفان زانتش في ابار/ مایو ۱۹۸۱ وطبقاً 
لتصريحات علنية أخرى طرحت في البرلان الكرواتي خلال السنة نفسها. 

هكذا طرح الل النهاني للمألة الصربية». وهكذا بدات الجازر بعد 
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إنشاء يات عسكرية للابادة الجباعية على الطريقة النازية. وقد اشارت وثائق 
الحكومة الاوستاشية المحفوظ قم منبا في أرشيف مدينة بانیالوکا (البوسنية 
حالياً) إلى الوقائع المتفرّقة الاتية (التي أوردتهاء المؤرخة الکروانية فيكريتا 
جیلتش)(): 

في ۲۷ و78 بان ۱۹6۱ قل ۱۸ مزارعاً صربياً رمياً بالرصاص في قرية 
غودوفاك, وف قرية بلاغاج فتل ۰ صربيا رمياً بالرصاص أيضاً. 

في ۱۱ و ۱۲ أيار قل ۳۰۰ صرب في مدينة غلينا رمياً بالرصاص. 

اما في ۲ حزیران / يونيو ۱۹۸۱ فقد بدات الجازر في فلب منطقة البوسنة ر 
ففي قرية ليوبيني قتل ۱۸۰ مزارعاً صربياً. وني ه حزيران ذبح ۱۸۰ مزارعاً 
صربياً في قرية كورينا. ثم في ۲۳ حزيران قتل 714٠‏ رجلا وامرأة وطفلا صربياً 
في قرى متفرقة . 

وني 6 حزيران, في منطقة ستولاك ذبع ۳۹۰ صربياً. 

في ۳۰ حزيران. في قرية ليوبوسكو قُتل ٩۰‏ صربياً رمياً بالرصاص. 
بعدها بدات عمليات خطف لزارعين صرب من القرى الناخة للساحل 
الادريانيکي. فكانوا يُقتادرن على إثرها إلى قلعة كنين حيث كانوا یذبحون» 
نوفيراً للرصاص. 

وني تموز 144١‏ بلغت المجازر أوجهاء واصبحت تطال في كل دفعة الاف 
الضحاياء بدل الات قبل شهر. 

ففي بريفيلوفشي قتل خلال هذه العملیات» ٩‏ صربباً كلهم من الشيوخ 
والناء والاطفال حيث تم رميهم في قعر نفق ثم طمرت جنتهم. حتي إن القائد 
العكري الالماني الاعل في البلقان. الجئرال فون هورتسنو رفع تقريراً إلى قيادته 
في برلين يشير فيه إلى أن «تقارير جديرة بالثقة صادرة عن مراقيين عسكريين 
ومدنین تشير إلى أن الاوستاشيين جن جنونهم خلال الأسابيع الاخيرة في المدن 
Zagreb. Globus-Skolske Knjiga, (1)‏ .0/4 /( :مین Fikreta JELIC-BUTIC,‏ 

1977. 
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والاریاف». كما ذکر الزرخ البريطاني جوناثان ستینبرغ (في کتابه کل شيء او لا 
شيه. الصادر في لندن عام ۱۹۹۰). 

وانشات الیلیشیات الاوستاشیة. اعتباراً من صیف ۰۱۹۸۱ یات 
ترانزيت للماجين الصرب سرعان ما تحولت ییات للإبادة في جازينوفاك 
وجادوفنو وستاراغرادیسکا وجاستریبارکو. وقد قثرت ع التسعينات» نة 
كرواتية محایدف أن بين ,0 eg‏ خص (معظ من 
الصرب) قد قتلوا ذبحاً في ميم جازينوفاك. 

وفي عام ۲ خلال عملية مشتركة للجيشين الاوستاشي الکرواي 
رالالانی تم م تطويق منطقة کوزارا في البوسنة. وشل عشرات الالاف من 
الصرب رجالا ونساءً وأطفالا . 

کا تم قتل ثلاثة مطارنة أرثوذكس من امل تسعة كانت تقع أبرشياتهم 
ضمن أراضي الجمهورية الأوستاشيةء وتم إعدام ۳۰۰ کاهن أرثوذكسي وطرد 
عدد کبر من الذين بقوا أحياء. 

وتذکر التقارير أن ۱۷۵ كية أرثوذكية احرقت او مرت في منطقة 
كارلوفاك وحدها. وفي ابرشية باكراك درت ۵۳ كية.ء وفي آبرشية دالاتیا 
مرت ۱۸ كنية اخری. وهکذا دواليك . حتى بلغت الحصيلة النبائية للکنائس 
الصربية اللمرت» بعد حمس سنوات من الحكم الاوستاشي (۱۹6۱ - ۰)۱۹40 
۰ كنيسة ودیر. 

بعد ذلك حولت المليشيات الاوستاشية هذه الکنانس إلى مستودعات» 
وبعضها إلى مالخ لذبح الأبقار وبعضها إلى مراحيض عامة . كا أن الكثير من 
الدافن الصربية دمر وفلحت اراضیه في بانیالوکا وكاينييشي وبرکو وتراننيك 
وموستار وبوروفو وتنجا وغيرها من البلدات والدن ذات الفالية السکانية 
الصربية الأرثوذكسية. 


أوردنا كلّ هذه الأرقام لدلالتها وللإشارة إلى أن فظائع الافتراس الاهلي لم 
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تكن لها حدود على أرض الجمهورية الكرواتية الاوستاشية, ولازشارة إلى مقدار 
الحقد الذي خلفته هذه الأحداث العسكرية البربرية التي نفذت تحت عنوان 
«التطهير الاثني». والني سوف يتكرّر كثيرأً في ما بعد مع تبديل ابلهة الضحية . 

وينبفي أيضاً أن نشير هنا إلى أن مجازر الاوستاشي الكرواتية والتي حصلت 
بين ۱۹6۱ و ۰۱۹60 ترافقت مع عملیات فرض اعتنلق الذهب الكائوليکي 
على الصرب بالقوةء وكان بطلها رهبان الفرانسیسکان الکروات الذين لبسوا زي 
الميليشيا الأوستاشية ورافقوا العسكر الأوستاشي خلال جميع تنقلاته مباركين 
الاعیل الوحشية للجنود وساندیهم بفرضهم تغيير المذهب عل السجناه 
الصرب الذين كان الوت البدیل الوحيد الطروح أمامهم. ود كان المرب 
برنضون اعتناق الكائوليكية راحت تحمل آشرس الجازر. كا حصل في منطقة 
بانيالوكا في شباط/ فرایر ۰۱۹1۲ فیا أجبر ۲4۰,۰۰۰ صري عل اعناق 
الکائوليكية خلال العامین ۱۹4۱ و ۰۱۹4۲ حب المؤرخة جيليتش . 

بذلك تکون قد تكرست معادلة سياسية قديمة ‏ جديدةء في متصف القرن 
العشرين في منطقة البلقان. مفادها أن الانتياء الإثني يشمل رابطتي القرمية 
والدين» وأن نزع الأول يعني. الزامأء القضاء على الثانية. 

فخلع القومية الصربية عن اهلها ترجم. عل الارض. تدميراً وية الصرب 
الدييةء حيث لا مجال لتصور الصرب إلا من خلال منظار الموية الأرثوذكية 
التي مجملوبا والتي اعتبرها الکروات الاوستاشي في طليعة دواعي العداء. 

عل رغم الاشتراك في العرق واللغة, انفصل الکروات عن الصرب بعنف 
رهمجية عل اساس الخلاف الذهيي الطعم بالنزعة القومية. حیث كانت 
للصرب والکروات منذ القرون الوسطى الاورويت مالك خحاصة بکل فریق. 
فحدود الملكة المندثرة عل الارض بقیت حدوداً يحملهاء في انتهاته الائني» 
القوبي والديني؛ كل كرواتي وکل صري. وحیثیا ذهب کل منهها كانت هناك 
صربيا وكرواتيا. 

ومحو صربيا من الوجود في الجمهورية الكرواتية ترجه الاوستاشي (من رجال 
سياسة وعسكر ودين) عحوأ للانتماء الارثوذکسي الصربيء بوصفه ان إلى 
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الشرق. في حين أن الكاثوليكية كانت تمثْلء في ذهن الکروات. الانتياء إلى 
الغرب . 

وتاي نظرية التطهير الاثني في هذا الباق کعملية ترسیم حدود بشرية 
جفرافية وسيامیة. على رن البلقان البركانية . 

ما حدث في الجمهورية الاوستاشية الكرواتية بين ۱۹6۱ و ۱۹40 عرز نزعة 
عدم التسامح الي طفت. لقرون طویلت عل منطقة البلقان» معيدة تعبلة 
البطاريات السيامية لمئة عام عل الاقل. 

والاستفاقة التي بشهدها مفهوم التطهير الإثني تترافق اليوم مع مارسات 
شبيهة بتلك التي شهدتها الجمهورية الأوستاشية الكرواتية. فالأفرقاء كلهم» 
ما عدا أهالي مدينة سراييفوء يمارسون نبذ الآخخر بكليته . فا أن بقتل أو سجر أو 
يعتنتق مذهب الطرف الغالب. 

القتل يعني عدم التسامح في حدوده القصوى. يعني نفي الآخر جديا 
وهذا غالا ما حصل في الحروب الأهلية كلها حيث ینقسم أهل الدولة الواحدة 
يلون هویاتٍ غتلفة ومتناقضة حتى الوت. وميزة النموذج البلقاني في هذا 
الصددء إذا قارئاه بالنموذج الاسباني (۱۹۳۰ -۱۹۳۹۰) هو أن الإيديولوجي 
ضعيف فيه . فلا مشروع سياسياً عند الطرف (ا) يختلف إيديولوجياً عن الشروع 
السياسي للطرف (ب). بل إن الطرف (ا) والطرف (ب) والطرف (ج) يسعون 
جميعاً ال تحقيق ميات كبيرة عنوانها الرئيسي اثني ومذهبي أو ديني تحديداً. 

لا تسامح لا عند هذا الطرف ولا عند ذاك, لان المشاريع السياسية, الإثنية 
الخيط والحياكة. لا تقوم أماساً عل وحدة الموية بل عل الاختلاف الائني. 

فالتسامح عنوان ومشروع سياسي يبحث عن عناصر الوحدة في اللغة 
والعرق والثقافة الاجتماعية الواحدة. أما التطهير الإئني. بأشكاله کافة» فيعني 
البحث عن نقاط الخلاف بغية تعميقها. وأسهل الطرق للوصول إلى هذه الغاية» 
عند الشعوب التي لا تزال فيها الهوية الدينية مرادفاً للهوية الاجتياعية. إثارة 
النعرة الطائفية أو النعرة الدينيةء فتغدو القوميةء في هذا الإطارء في موقع 
انوي. حيث تواكب الديني والمذهبي وتمئي خلفهیا لا آمامهبا. 
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تكن ها حدود على أرض الجمهورية الكروانية الاوستاشية. وللاشارة إلى مقدار 
القد الذي خلفته هنه الأحداث العسكرية البريرية التي نفذت نحت عنوان 
«التطهير الائني». والذي سوف يتكرّر كثيرأً في ما بعد مع تبديل الحهة الضحية . 

ويلبفي أيضاً أن نشير هنا إلى أن مجازر الاوستاشي الكرواتية والتي حصلت 
بين 1441 و ۰۱۹6۵ ترافقت مع عمليات فرض اعتناق المذهب الكائوليكي 

على الصرب بالقوة. وكان بطلها رهبان الفرانسیسکان الكروات الذين لبسوا زي 
الیلیشیا الاوستاشية ورافقوا العسکر الأوستاشي خلال جيم تنقلاته مباركين 
الاعيال الوحشية للجنود ومساندينهم بفرضهم تغيير الذهب على السجناه 
الصرب الذين كان الوت البدیل الوحيد الطروح أمامهم . ود كان الصرب 
يرفضون اعتناق الكاثوليكية راحت تحصل أشرس الجازر. كا حصل في منطقة 
بانیالوکا في شباط/ فيراير 21447 فيا آجبر 74٠,٠٠٠‏ صري على اعناق 
الكائوليكية خلال العامين ۱۹۸۱ و21447 حب الورخة جيليتش. 

بذلك تكون قد تكرست معادلة سياسية قدية ‏ جديدة. في متصف القرن 
العشرین في منطقة البلقان. مفادها أن الانتهاء الإئني يشمل رابطتي القومية 
والدين» وأن نزع الاول يعني, ام القضاء على الثانية. 

فخلع القومية الصربية عن املها ‏ ترجم. عل الارض. تدميراً موية الصرب 
الدينية, حيث لا جال لتصور الصرب إلا من خلال منظار اغوية الاروذکسية 
التي يحملونها والتي اعتبرها الکروات الأوستاشي في طليعة دواعي العداء. 

عل رغم الاشتراك في العرق واللغة » انفصل الكروات عن الصرب بعنف 
وهمجية على أماس الخلاف المذهبي الطعم بالنزعة القومیة. حيث كانت 
للصرب والكروات» منذ القرون الوسطى الاوروبية. مالك خاصة بکل فريق. 
فحدود المملكة المندثرة عل الأرض بقيت حدودا يحملهاء في انتهائه الائني» 
القومي والديني. كل كرواتي وکل صري. وحيثها ذهب كل منهها كانت هناك 
صربيا وكرواتيا. 

وبحو صربيا من الوجود في احمهورية الكرواتية ترجه الاوستاشي (من رجال 
سياسة وعكر ودين) موا للانتیاه الأرئوذكي الصري. بوصقه انتاةٌ إلى 
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الشرق. في حين أن الكائوليكية كانت عثل. في ذهن الکروات» الانتیاه إلى 
الغرب . 

وتاي نظرية التطهير الاثني في هذا الاق كعملية ترسیم حدود بشرية» 
جغرافية وسیاسیة. على ارض البلقان اليركانية. 

ما حدث في الجمهورية الأوستاشية الكرواتية بين 144١‏ و440١‏ عرز نزعة 
عدم التامح التي طفت, لقرون طويلةء عل منطقة البلقان. معيدة تعبئة 
البطاريات السياسية لمة عام عل الاقل. 

والاستفافة التي يشهدها مفهوم التطهير الوئني تترافق اليوم مع عارسات 
شبيهة بتلك التي شهدا الجمهورية الاوستاشية الكرواتية. فالافرناء كلهم. 
ما عدا أهالي مدينة سراییفی یارسون نبذ الآخر بکلیته . فما أن یقتل أو هجر أو 
یعتق مذهب الطرف الغالب. 

القتل يعني عدم التسامح في حدوده القصوی. يعني نفي الاخر جديا 
وهذا غالبا ما يحصل في الحروب الاهلية كلها حيث ينقم اهل الدولة الواحدة 
لبون مویّاتٍ مختلفة ومتناقضة حتى الوت . وميزة ة اللموذج البلقاني في هذا 
الصدد. إذا قارئاه بالنموذج الإسباني (۱۹۳۹-۱۹۳۷) هو أن الايديولوجي 
ضعيف فيه . فلا مشروع سیاسیاً عند الطرف (ا) يختلف إيديولوجياً عن الشروع 
السياسي للطرف (ب). بل إن الطرف (ا) والطرف (ب) والطرف (ج) يسعون 
جميعاً إلى تحفيق محمیات کببرة عنواتها الرئيسي اثني ومذهي أو ديني تحديداً. 

لا تسامح لا عند هذا الطرف ولا عند ذاك > لان المشاريع السياسية, الإثنية 
الخيط والحياكة » لا تقوم اساسا عل وحدة الموية بل على الاختلاف الإثني 

فالتامح عنوان ومشروع سياسي یبحث عن عناصر الوحدة في اللغة 
والعرق والثقافة الاجتاعية الواحدة. أمّا التطهیر الإئني» باشکاله کافة» فيعني 
الببحث عن نقاط الخلاف بغية تعمیقها . وأسهل الطرق للوصول إلى هذه الفاية» 
عند الشعوب التي لا تزال فيها الحوية الدينية مرادفا للهوية الاجتماعية إثارة 
النعرة الطائفية أو النعرة الدييةء فتغدو القومية › ي هذا الإطارء ف موقع 
انوي» حيث تواكب الديني والذهي وتمثي خلفهیا لا امامهبا. 
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وتقع نظرية التطهیر الإئني عل مفصل بين الانخلاق القومي والتعصّب 
الديني الأعمى والالتزام بالفاشية كمنهج سياسي لحل المشاكل. فالتطهير الإثني 
الذي مارسه الکروات إبان الحرب العالية الثانية ترعرع وغا وكبر في ظلَ الفائية 
التي لا تدم للديموقراطية موقعاً تحت الشمس . فالعنصرية العرقية هي الاخت 
التوام للتطهير الوثني » حيث آن الإئحين لا تعترفان بالتسامح كنيبج انساني 
للعلاقات الاجتهاعيةء ولا بالديموقراطية كنج سيامي للعلاقات بين البشر 
والجماعات المتنوعة . 


۳- ضحايا الامس جلادو اليوم 


ماذا يحصل البوم في بلاد البلفان» وتحدیدا في البوسنة؟ 

يحصل. عملياً. ما حصل في فلسطین بعد الحرب العالية الثانية. فالیهود 
الذين اضطهدهم النظام افتلري القائم على الفاشية واللاديموقراطية عکسوا في 
فلسطین المعادلة التي كانوا قد عاشوها في أورويا. . ومن موقم الضحايا انتقلوا 
بسرعة ویعنف إلى موقع الجلادين » حيث بدأوا باضطهاد الفلطیین. في دولة 
إسرائيل» على اساس نظام سيامي يقوم على العنصرية واللاديموقراطية. لقد 
سفك دمهم على يد الالان النازيين» فانتقموا من العرب السالین. عل أساس 
منطق معكوس لا يمكن أن نفهم دوافعه الحقيقية إل على ضوء استراتيجية الدول 
الفربية آنذاك في الشرق الأوسط. 

وهذا بنطبق ام على ما يفعله الصرب في جمهورية البوسنة. . فمن موقع 
المضطهدين» على يد النازیین الکروات» انتقلوا إلى موقع مُضطهدي الملمين في 
البوسنةء علا أن لاميرّر موضوعياً لعملية الاضطهاد الدموي هذه. 

فالطرف الذي مارس على الصرب. ومن منطلق سياسة منهجية » نظرية 
التطهير الإثني ‏ لا التطهير العرقي كما يقال خطأ في بعض الصحف والاذاعات - 
هو الطرف الكرواني» لا الطرف السلم. واه كان هناك من انتقام » فاختبار 
الطرف المسؤول غير صحيح على الإطلاق. بل إن اعيان المسلمين في البوسنة 
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کانوا قد نتدوا بالتحاق بعض, شبابهم النهور بیلیشبات الأوستاشي الکرواتية. 
اي أن لا موقف سیاسیاً معادياً للصرب عند مسلمي البوسنة . مشكلة الصرب 
الاساميت إن كان هناك من مشكلة. هي مم الکروات. 

لکن الصرب» وضمن منطق معکوس. بحاسبون المسلمين البوسنیین على ما 
قام به النازیون الکروات. تماما كا قام الاسرائیلیون بمحامة الفلسطينيين عل 
جرم ارتکبه النازیون الالان إبان الحرب العالية الثانية. 

لو اردنا أن نفهم آلیات هذا المنطق الداخلية, لبدا الامر مستحیلا على ضوه 
روامب الذاكرة الشعبية . فالذاكرة الشعيية تسمي عدو الجماعة بشكل واضح ني 
جیع الحالات وعند جبع شعوب الأرض. فعدو الصبني» ف الذاكرة الشمبية 
هو الياباي» وعد الارمني هو التركي . وعدو اليهودي هو النازي الاماني. وعدر 
الصري هو الکرواني. 

بالثالي هناك منطق يسير الامور یقع محرکه الاسامي في غير الذاكرة الشعيية» 
ويبدو أن هذا المنطق يستمدٌ حركته من العنصر الخارجيء لا من العنصر 
الداء 

52 الغرب الجيوسياسية هي التي حولت سخط اليهود نحو 
فلسطين, والعنصر السيامي الإقليمي في البلقان هو الذي حول سخط الصرب 
باتجاه المسلمين 

وهذا ما تسمح به عاد «النزاعات الاهلیةه. الوجّهة دوماً من الخارج. 
حيث إنها تخلط الاوراق السياسية, المنطقية والوضوعية والقائمة عل المصلحة 
الحقيقية للجیاعة. فتوجهها باتجاه مصلحة الطرف الإقليمي أو الدوليء مم 
المحافظة عل أسلوب التتمويه وتصوير الامر كانه أهل. ومحلي . وإدارة 53 
الاهلية نتم غالبا بآلية التحكم عن بعد من واشنطن ومن موسکو بشكل 
أساسي» ويقدر أقل من العواصم الأوروبية الغربية. 

فالصرب بمارسون حالاً عل مسلمي البوسنة نظرية التطهير الإثفي» الي 
مارسها عليهم منبجياً للمرة الأولى في تاریخهم الكروات الأوستاشيون من 
علّموهم ميكانيزماتها. 
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فالتهجير المنبجي لكان القری ا ملمة صورة معکوسة لتهجير سکان 
القری الصربية قبل ين عاماً. قوافل السلمین النازحین عن قراهم الاصلية لم 
تنقطع حتى الساعة. وقوافل المسلمين الذين نزحوا عن البوسنة باتجاه الجر او 
سلوفانیا أو حتى المانيا وفرنسا لا تزال تشير إلى أن هذه العمليات تدخل في صلب 
سياسة جيش الصرب وميليشياتهم التفرفة المنضوية تحت لواء الزعيم 
ميلوسيفيتش . ونذكرء نحن اللبنانيين. كيف أن عمليات التهجير ليست نتيجة 
من نتائج الحرب الاهلیة. بل إحدى نقنياتها الاساسية وعناوينها الرئيسية. 


والصرب حالیاً لا يضعون ملمي البوسنة ال أمام خيارات ثلاثة: ما 
القتل (رمياً بالرصاص او قصفاًء فلا توفير في الذخيرة هذه المرة ذلك أن 
مستودعات الجيش اليوغوسلافي الابقة كلها في تصرف الصرب) وعدد الضحايا 
يرتفع يوماً بعد يوم من دون إمكانية تقديم إحصاء دقيق لعددهم النهاني . وإمًا 
التهجير, وقد غادر حتى الآن أكثر من 20۰,۰۰۰ ملم بوسني بلادهم هربا من 
الحرب الصربية والكرواتية عليهم. اما عدد الهجرین السلمین داخل البوسنة 
فيقر. حتى الان» بنصف مليون بحسب تقارير الصليب الأحر الدولي. لكن 
الیل على الجرار في هذا الصدد. حيث إننا نمع في كل أسبوع عن تطويق فرى 
جديدة, على يد الصرب وعن تهجير مكانها بعد فترة من الحصار والقصف 
المتواصل (على الطريقة العسكرية السوفياتية سابقاً). وإما اعتناق الدين السيحي 
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أمّا هذا الخيار الثالث والاخبر فيتم تطبيقه بطريقة قل نظيرها في الحروب عبر 
العا . فقد عمد الصرب إلى «سياسة الاغتصاب ابلنسي». وهي تقضي بإلقاء 
القبض على مسلیات من البوستة وسجنین في مراکز أو فیلات تحت حراسة 
عسكرية صربية واغتصایین حتى يحبلن. بعدها باشهر وبعد ولادة الاطفال يتم 
توزيعهم على عائلات صربية عل أساس انم من آباء صرب. وبالتالي صرب . 
نتقم بذلك الصرب. في لاوعيهم» من العثانیین الذین کانوا يمارسون. في 
القرون السابقة نظام الدوشرمة مقتادین بعض الاطفال الصرب المخطوفين ال 
معسکرات في تركيا حبث كانت نتم عادة تربيتهم ثم ضنمهم إلى سلك 
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الانکشارية الشهي فيبقى ولاؤهم للسلطان أبدأ دون سواه بعد قطع جنورهم . 

هذا اللعب الاسود على التشابه التاريخي جعل الصرب اناساً یصفون 
حسابات تاريغية في غير مكانها. فلا مسلمو البوسنة هم من الکروات 
الاوستاشین. ولا هم من العثانیین. وكونهم مسلمين لا يكفي, بالجج 
القانونية والعقليةء لتحمبلهم مسؤولية جرائم ارتکیها. عل مر الزمان» 
العثانيون والکروات. 

من هنا يبدو أن العنصر الخارجي هو الذي يمسك. ولو من بعید. بزمام 
أمور المشروع السياسي ککل» ماما کا حصل في الحرب اللبنائية . وموقف الامم 
التحدة من «الصراع» القائم في هذه المنطقة من العالم» الشاجب علناً ا 
ضماه يشير إلى ضلوع إقليمي أوروي في ما يحصل في البوسنة. 

فالبوسنة. كا لبنان بالنسية لمطقة الشرق الاوسط هي عنوان وفوذج 
لصيغة عيش مشترك دينية - ثقافيةء لا دينية - تعصّبية. والصيغة البوسنية, كا 
الصيغة اللبنانيةء هي رمالة على حدّ تعبير البابا بوحنا بولس الثاني . 

ولکن» في عصر يعني فيه النظام العالمي الجديد توزيع البلدان إلى شال 
وجنوب. مع استبدال الصراع الإيديولوجي (اشتراكي - رأسمالي) بصراع ديني 
(إسلام ‏ مسيحية), يبدو أن موقع البوسنة دراماتيکي. بمعتى أنه يقع عل خطوط 
تماس معادلة الصراع الجديدة. فتدفع هذه الجمهورية الجميلة ثمن صيغتها 
الوفاقية . 

ولتعميق الفلاف عل الأرض وفي النفوس يعمد الصرب ذوو المنيج الفاشي 
إلى الاسلوب نفسه الذي اعتمده حيالهم الكروات الاوستاشیون. فينسفون 
أماكن العبادة التابعة للملمين. وفي هذا الإطار. ويعد نف أربعة مساجد 
أثرية خاصة بالسلمین في منطقة بانیالوکا مؤخراء تین أن أكثر من ۸۰۰ مسجد 
ومؤسّة دينية قد تم تدميرها حتى الآن في مناطق البوسنة التي ميطر عليها 
الصرب. وهذه المسألة تدخل بالطبع في إطار سياسة التطهير الإثني التي هي في 
هذه البقعة الملتهبة من العام » مرادف لإزالة الحجر والبشر. بغية ترسيم حدود 


وب آب (أغسطس) ۱۹۹۲ اصدرت هيئة الصلیب الأحر الدولية اول تقریر 
تعلن فيه عن وجود معسکرات للاعتقال في مناطق الصرب كا في مناطق 
الكروات. وني هذه الصسکرات» التي اطلق عليها إسم «معكرات الموت» فيا 
بعدء كان ینم فرز المعتقلين إلى عسكريين ومدنیین. معظم العكريين ذبح أو 
رمي بالرصاص» في هذه ابلهة وفي الجهة المقابلة ء أما الدنیون فقد تمت عمليات 

أما اليوم فالمعسكرات الصربية حصصة للمسلمين من سان البوسنة حيث 
ینم فرزهم وتهجير المدنيين منهم إلى خارج البلاد بعد قتل العكريين. 

ويعتقد الصرب الیوم ليه عم ١‏ اسك 
ماما کا كان يعتقد الکروات الأوستاشيون قبل سین عامأء أنهم سيتمكنون من 
محو كل اثر للصرب في البوسنة» وتهاماً کا كان يعتقد الفاشيون الألمان أنهم 
سيمحون إثنية اليهود وكا اعتقد ويعتقد الإسرائيليون أنهم سیمحون يوا ا ما 
الائنية الفلسطينية . 


4 - العودة إلى التنوع 


في جميع الحروب الاهلية التي عرفها القرن العشرون نلاحظ عودة إلى المنتوع 
والقائم عل الاختلاف لا عل الخلاف. 

فالشیوعیون» الخمير الحمره لین حكمرا في کدی من حديد لین 
أبادوا أكثر من مليون كمبودي على أساس | نهم بورجوازيون أو موالون للغرب أو 
أطبّاء فقط أو معلمون أو جامعيرن» لم يتمكنوا من تعديل أي شيء يذكر في 
البنیان المعرفي القائم في كموديا. نها هم الكمبوديون اليوم. بعد انطراه 9 
الحمر عل منطقة متاخة لتايلاتداء عادوا إلى أنواقهم البورجوازية والراسمالية . 
وها هي ميليشيا الخمير الحمر تعتمد على تجارة الاحجار الكريمة مع جنرالات 
تايلاندا واعواجم. بغية تأمين بقائها وبقاء «خطها السيامي». 

وها هو النموذج اللبناني يعرّز دلالة مشابمة. فالحرب لم تؤد لا إلى تبديل في 
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البنية الاجتياعية في البلاد. ولا في البنية الثقافيةء ولا حتى في البية السياسية في 
العمق ويشكل دائم. بل إن أحزن ما في الامر أننا عدنا جيعاًء كا في لعبة 
المونوبوي» إلى خانة الصفر. 

وفي النموذج الصومالي لم يتمكن سياد بري, بعد أكثر من عشرين عاماً من 
الحكم التعسفي والصارم» من إلغاء حضور عشاثر الشيال السيامي (الإسحاق) 
ولا من إلغاء حضور عشائر الوسط السياسي (الحوية). فالنظام العام للأمور. 
الطبيعي والتوع» يتفض يوماً ما ویفرض العودة إلى العادلة الوضوعية العامة 
الائدة في البلاد. 

فالامساك بزمام الأمور السيامية وهم عندما لا يتناسب مع مطلب شعبي 
شامل وحقيقي عند جبع الفئات المحكومة. والانظمة الاجتياعية أقوى من 
الانظمة البامية في نباية الطاف. بمعنى أن البية التي يختارها الناس لانفسهم 
هي التي تبقى . لا البنية التي تختارها الإيديولوجيات التي تحكم هؤلاء الناس 
لفترة من الزمن. 

نالانکار تبدل. لكن أنظمة الحياة والعلاقات الاجتباعية تبقى . 

لذلك فالصحيح . بعد كل الحروب (العالية والوطنية والأهلية)ء یکمن في 
قول الآخر. لا في محاولة إلغائه.. حيث إن جميع محاولات الإلغاء منيت بالفشل 
ص ربما فيها أبشعها دولياً: النازية, وابشمها وطنياً: الخمير الحمرء وابشمها 

: الأوستاشية). 

نظريات التطهير الإثني والعرقي هي نظريات إيديولوجية ترعرعت حيث 

نمت الأنظمة الفاشية والديكتاتورية. فهي تنبعث من هذا الرحم - الام دوماً. 
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الفصل العاشر 


إعادة ازاعمار ومشقاتها 


تامأ كا ینمخض فصل الشتاء عن فصل الربيع في العالم الطبيعي , تنبشی في 
العالم الإنساني مرحلة إعادة الاعیار من مرحلة الحرب حيث الدمار والتهجير 
والافحال والتدمير. 

ولئن كانت هناك بلدان مثل لبنان والصومال وافغانستان وكمبوديا وانغولا 
وموزامبيق لا تزال تبحث حتى الساعة عن كيفية صوغ هذه المرحلة الدقيقة من 
تاریخها, تجدر بنا مقاربة هذا الوضوٍ بالعودة إلى تجارب البلدان الاخری التي 
ری ار سای برد 

ينبغي الإشارة, بادىء الامر إلى أن إعادة الاععار مرحلة من تاريخ الشعوب 

التي ا حروباً (وطنية أو أهلية) تختلف معرفیاً (ابتمولوجيا) عن مرحلة 
وما بعد الحرب». 

فإعادة الإعمار تفترض ف الشعب اللكوب خصائص وعیزات معنوية ومادية 
لا توفرها مرحلة ما بعد الخرب من تلقاء نفسها. ذلك أن مرحلة إعادة الا عیار 
تتطلب جهوداً وتنسيقاً وتصوراً اسطنائياً للذات وللاخرين لا نجدها ف طبيعة 
العلاقات الإجتاعية ف الحياة اليومية والعملية العادية. تطلب إعادة الإعمار 
ذهنية خاصة تشد الإرادات كلهاء في مرحلة زمنية قصيرة نبياً. نحو هدف 
تنب بت مکی كله ركبا عل اجام ككل 

فالخرب کفعل إرادة إنساني» تستبع عادةٌ نقيضها نقيضهاء المتمثل في التفكير في 
البناه من جديد. لكن الفارقة هنا تكمن في طبيعة ما يفكر به النسان الخارج من 
أتون الحرب في إعادة اعیاره. حيث إنه أمام خيارين أساسيين: إما الاکفاه 
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بإعادة ٍعیار ما تهدم أو (عیار شيء مختلف وجدید . 

وقد تفاعلت شعوب الارض باشکال غتلفة مع هذا الوضوع الخطير» عند 
خروجها من أنفاق الحروب التي غمرتها لفترة ممدّدة: منها من فکر بعملية ترمیم 
بيطة (مثل فبرص). ومنها من فکر بعملية (عادة إعبار ما تيدم فقط (مشل 
إسبانيا)» ومنها من فکر في تحقيق عملية إعادة إعيار شاملة قوامها التجدید. مع 
ابتكار ما لم يكن موجودا في السابق (مثل الانيا والیابان). 

تلازمت. بالطبع. هذه العمليات مع ظهور ذهنية اجتباعية ممدّدة شكلت 
الاساس المعرفي لعملية إعادة الإعبار في الوعي الفردي والجباعي هذه الشعوب. 

وفي مصاف التجارب الخلاقة يجدر بناء أولاً. التوقف عند ثلاث تجارب 
ميزة حصلت في بلدان متقدمة عند انتهاء الحروب فيهاء هي التجربة الأميركية 
(بعد حرب الإنفصال التي امندت بين ۱۸۲۱ و ۰۱۸1۵ والتجربة الألمانية (في 
أعقاب انتهاء الحرب العالمية الأول التي امتدّت بين ۱۹۱6 و ۰)۱۹۱۸ والتجربة 
اليابانية التي تلت هزيمة اليابان في الحرب العالية الثانية (۱۹۳۹ - 18440). 


۱- التجربة الأميركية : 


كانت تجربة الحرب الاهلية تجربة مرة على الامیرکیین كافة. فاهل الشيال 
خسروا ۳۹۰ ألف شخص (من أصل 44٠0‏ الف جندي شاركوا في الحرب)» 
واهل الجنوب روا ۲۵۰ الفا رمن اصل ۱۹۰ ألفاً شاركوا). وبا أن ساحة 
القتال الاساسية كانت في ولايات الجنوب فقد دُمْرت على نحو شبه كامل مدن 
الجنوب الأساسية وأهمّها ريتشموند واتلانتا وتشارلستون . إضافة إلى ذلك خرفت 
آلاف القرى والبلدات الصغيرة وهمجّر أهلها. 

من جهتها قامت قوات الإنفصاليين الجنوبيين بنسف أكثر من الف جر 
بغية تأخير تقدّم الجيش الشمالي. كا نبش الجنوبيون سكك الحديد على طول 
مثات الكيلومترات» منتزعين قضبان الحديد بهدف تعطيل تنقلات الخصم من 
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جهة, وهدف تنویبها وتحویلها إلى معدت حربية من جهة ثانية . 

ما عل الصعيد الزراعي فانهارت كلياً زراعة قصب السکر وصناعة السکر 
في ولاية لويزيانا الجنوبية, وكذلك زرعة الارز في ولاية کارولاینا الجنوبية أيضاً. 
ويسبب الترقف عن امدادها بالقطن تحولت مصانع اليج البريطانية عن القطن 
الأميركي واصبحت تستورد القطن الصري. 

وعلی صعيد الى التحتية تعطلت مدارس ابلنوب وأقفل معظمهاء وساد 
الفلتان الأمني مع انتشار الم لحين «الفاتحين على حسابهم» في الريف والمدن. كا 
غیت ولایات الجنوب بغياب للاجهزة الي تقوم عادة بإعادة ترمیم الطرقات 
وبناء الور المهدمة. وات نتشر امبحوع حيث كانت تسود البحبوحة ويعم م الرخاه 
الإقتصادي . 

ما إن انتهت الاعیال الحربية وامتسلمت قبادة الحركة الإنفصالية في نيان 
(ابریل) ۱۸0 حت اغتیل الرئیس ابراهام لينكولن. ولكن عل رغم ذلك 
أعلنت سلطات الشيال المنتصرة عن مشروع كان عنوانه «إعادة الإعيار». 

امتذت المرحلة الأولى من إعادة الاعیار هذه بين 1856 و ۰۱۸۷۱ وکانت 
نتيجتها السياسية الفشل الکامل . 

فانتصار الشياليين كان يدف بشکل آسامي ال إزالة العبودية في ولايات 
الجنوب. وقد تمكنت السلطات الشيالية من فرض التعديل الدستوري القائل 
بإزالة العبودية في النصوص. ولكنها فشلت في تطبيقه وجعله من وابت الارسة 
العامة في الحقلين السياميٍ والاجتياعي . 

ومن الاسباب التي اغرت تحقيق هذا الطلب ٠‏ الشيالي بقاء حالة الطواری» 
سائدة لمذة مس منوات بعد امتسلام الجنوبيين» إذ لم رفع في الولايات المهزومة 
إلا في نهاية آذار (مارس) ۰۱۸۷۰ وهذا ما أسهم في إبقاء العصبيات مشدودة ولو 
تحت غطاء اللم العسكري . 

كذلك اصطدم إعمار ولايات الجنوب بحاجز سياسي قوي . وخلال مرحلة 
إعادة الإعيار الأولء أي بين 1۸٦١‏ و ۰۱۸۷۱ لم يتحقق لا إعار الحجر عل 
النحو المطلوب, ولا إعيار البشر. 


بل إن الانتصار العسكري على ید الشياليين تلته هزية سياسية, لانه إيان 
هذه الرحلة بالذات ظهرت للمرة الاول جماعات کوکلوکس کلان الشهيرة التي 
بدات» اعتباراً من ۰۱۸۱۷ تجوب انحاء الجنوب کان حارقة بیوت السود 
لیک ومعلقة الناشطين منهم على الشانق. وكانت التسمية الأولى لهذه الجماعات 
«فرسان الكاميليا البیضاه» . 

كا انتشرت أندية الرماية في أوساط البيض (وهي أندية معترف بشرعيتها) 
ف كل مدن ويلدات وقرى جنوب الولايات الححدة» بإيعاز ضمني من القيادة 
السيامية الجنوبية السابقة والتي لم يتخل عنها البيض الجنوبيون. 

وحاولت السلطات الشيالية. تكريساً لانتصارها العسكريء أن تشرك 
الود في الإنتخابات دعياً للحزب الجمهوري . لکن انتخابات ۱۸۷٤‏ أظهرت 
فشل هذا الحزب وفاز الحزب الديوقراطي (المتعاطف مم البیض في حينه عل 
عکس ما بات آمره لاحقأً) في الإنتخابات . 

بعد هذا التاریخ» وتحت الضفط الارهاي التصاعد. بدا معظم الود 
ينحبون من ترشیح انفهم للمناصب التمثيلية كافة» فتکرس هذا الواقع 
الجديد تبائياً في انتخابات 147/1 . 

ويتبين من ذلك كله أن عملية «اعادة الإعبار» كا سیاها الأميركيون في حينه 
قد أخفقت ومني مشروعها بالفشل . فالجنوت بقي فقيرأء وحالة البنية التحتية ل 
تتقدّم كيرا وشعور المهزومين بالرارة ظلّ قاياً. 

لم تتمخض هذه المرحلة عن توحيد فعلي وسيامي لإرادة الشهاليين 
وابلنوبین .بل إن الموة الفاصلة بين الطرفين بقيت عل ما كانت عليه حتى نهاية 
القرن عملاً. وعنصرية ة امل الجنوب تجاه الود ازدادت وتمزّرت بدل أن يتم 
حوها تدرییا حتى ابا باقية حتى اليوم في واقع الحياة اليومية د 
تلامبرکیین. كا يعلم کل من زار الولایات الاميركية. 

ول تفلح حرب الانفصال في تدجين مواقف اهالي الجنوب. واعادة |عیار 
البشر, التي كانت افدف الاسامي من عملية «إعادة الاعیاره الرسمية. فالشعور 
العام عند الژرخین والسياسيين الامیرکیین الحاليين هو أن حرب الانفصال لم 
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تقدم شيئاً. بل إن الإستغناء عنها كان سمح بمعالجة الامور بنفس طویل قد 
يوصل إلى التبجة السياسية المتوتحاة من غير تشنج أو عنف. 

كانت «اعادة الإعيار» تتطلّب. في التجربة الاميركية, مناخاً نفسياً اجتماعياً 
سیا 

۳3 هل هذا يني ان ولايات الجنوب بقيت فقيرة ومتأخرة اقتصادياً بعد 

ذلك الحين. بالطبع لا 

فقد عادت النيضة العمرانية والاتصادية بسواعد النوبیین انفهم. بعد 
۶ ويعدما استعادوا قيادتهم الياسية التي يريدون,. وذلك إن دل عل 
شيء» فعل أنَّ عمليات «إعادة ال(عیاره لا تفرض فرضاً. بل إن من شروطها 
الاساسية أن تكون طوعية ونابعة من الإرادة الشعبية المحلية. . مشروع وإعادة 
الإعيارء الشبالي بنکهنه وطبيعته. بقي مرفوضاً في ولايات ابلضوب. ولو على 
حاب النمو الاقتصادي. ول یبدا مشروع إعادة اعیار ابلنوب الحقيقي إلا بعدما 
عاد القرار السيامي إلى ايدي الجنوبيين انفشهم, بغض النظر عن خطهم 
السيامي . 


- التجر بة الألمانية : 

تجربة ما بعد الحرب العالمية الأولى في الانيا كانت أيضاً مريرة جد حيث 
إن عملية إعادة الإقلاع لم تأثِ بالسرعة التي كان توخاها الالمان. بل إن شعب 
ألمانيا ذاق الامرین خلال فثرة طويلة. تناهز الست سنوات» فل آن تدا فعلاً 
عملية إعادة الاعار. 

وانتظار ست سنوات» بعد سنوات الحرب والزيةء فترة طويلة جدا في 
وعي من یحظرون وعود السلام. فقبل الحرب عام ۰۱۹۱6 كان الدولار 
الأميركي ياوي ٤‏ ماركات ألانية . أمَا بعد السرب. وبعد انيار الإقتصاد 
الا ايء فبدا تدهور العملة الوطنية. 
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في تموز ریولی) ۱٩۲۱‏ بلغ الدولار الاميركي الواحد ۷۵ ماركا المانيا. 

في کانون الثاني (يناير) ۱۹۲۲ بلغ الدولار ۱۸۱ ماركا . 

في موز ریولیی) ۱۹۲۲ بلغ ۰4۰۲ 

في کانون الأول (دیسمی) ۱۹۲۲ بلغ ۰۱,۰۰۰ 

في کانون الثاني (يناير) ۱۹۲۳ بلغ ۰۷,۲۰۰ 

في تموز ریولیی ۱۹۲۳ بلغ ۱۷۲,۰۰۰ 

في آب راغسطس) ۱٩۲۳‏ بلغ مليوناً. 

في أيلول (سبتمی ۱۹۲۳ بلغ ۱۳ مليوناً. 

في تشرين الأول (اكتوبر) ۱۹۲۳ بلغ ۲۸۲ مليوناً. 

وفي تشرين الثاني (نوفمی) ۱۹۲۳ بلغ ۰ بليوناً. 

انعكس بالطبع هذا التدهور الذهل في العملة الوطنبة إحباطاً لا مثيل له في 
نفيات الشعب الالماي في ذلك الحين. وعندها قررت الیکومة الأميركية . بناءٌ 
لطلب الحكومة انیت مد يد العون الاقتصابي فأطلق مشروع داوس 
ويمقتضى هذا المشروع سمح لالانیا باستدانة ۸۰۰ ملیون مارك ذمي من 
المصارف الأميركية . 

من ناحية ثانية تم إنشاء عملة جدیدت الرايخسمارك» وحدّدت قيمتها عل 
أساس أن 4,7٠١‏ رایخسیارك تاوي دولاراً أميركياً واحداً . وعل صعيد آخر وفي 
الإطار الداخلي عمدت الحكومة الألمانية إلى اتباع سياسية مالية صارمة أسهمت 
هي أيضاً في تقويم المار الإقتصادي للبلاد. وبدأ الصرف المركزي الالمانيء 
بإدارة الدكتور شاحت. سياسة تنموية للإقتصاد الالماني قوامها الاعتاد عل 
الذات» وتمكن, إِذْ ذاك, من استيعاب أزمة البطالة المتفاقمة. فمن سبعة ملايين 
عاطل عن العمل انخفض العدد إلى نصف ملیون فقط. وتم تشفیل ۵, 1 
ملیون عاطل عن العمل باجور متدنية رولکن برضاهم انطلاقاً من شصورهم 
القومي القوي جداً) في مشاريع إعادة تأهیل البنية التحتية في البلاد (طرقات» 
مراق»» مدارس؛ مصانع صفررة الخ). 

وأعيد تاهیل القطاع العام باجور زهيدة وبتضحية واعية من افراد الشمب 
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الالماني. والجدير ذکره أن الاوتوسترادات التي عُفّت في تلك الفترة لا تزال قيد 
الامتعیال حت يومنا هذا. 

ما تمويل اجور القطاع العام فكان عن طريق القطاع الفاص. حيث بدا 
الصرف الركزي الاسندانة من الصارف الخاصة» بغية دنع اجور العال» بعد 
الاتفاق مع الصارف الخاصة, التي ضحت هي أيضاً. عل فوائد بسيطة جداً 
وعل مهل بتم فيها تسدید سندات الخزينة الطويلة الامد ومنبا ما كان یستحق 
دفعه بعد ثلائة آشهر ومنبا بعد ستة أو بعد سنةء وکذلك بعد ستین. 

وبما ان عجلة الاقتصاد بدات تدور وبدات البنية التحتية المتعادة تدر 
الضرائب والرسوم عل خزينة الدولة تدريجياء بدا الصرف المركزي يسنّد ديونه 
للقطاع الخاص من مداخيل المشاريع التي تم تحقيقها. 

واستعادت الانيا بذلك» وبسرعة مذهلةء موقعها الإقتصادي قتصادي الحقدّم 
واستطاعت أن تسلد جميع دیونا الداخلية والخارجية عل حدٌ سواه . 

لقد مكنت تضحيات القطاع الخاص وتضحيات القطاع العام والعّال 
الدولة الالمانية من استعادة عافيتها الإقتصادية في أفل من عشر سنوات . فالإرادة 
الرسمية في النبوض بالبلاد من جديد التقت بالإرادة الشعية العارمة والتحمت 
معها في مشروع إعادة الإعبار 

فبين ۱۹۲4و ۱۹۲۷ عادت الزراعة الالمانية إلى بلوغ متوسطات الانتاج 
الرتفعة التي كانت تحفتها البلاد قبل الحرب في زراعة الشعبر والقمح والبطاطا 
والشمندر الكري والانتاج الحيواني . 

أمَا الصناعة فتم توجیهها تدريبياً نحو الرنشاج الكماوي (صباغات» 
دهانات ادویة اسمدت الخ). ونحو الانتاج الالكتروكي‌اوي حيث تفوقت 
الانيا على سواها من البلدان الغربية في هذين القلین. 

وبدات شركة الطيران الألمانية (لوفتهنزا) هي أيضاً العمل في مجالي النقل 
والشحن عبر العام اعتباراً من 184375 . وفي نهاية ة العم تفسه كان قد بلغ حجم 
التبادل التجاري بين المانيا والخارج سبعة بلايين دولار» عاكاً عودة ألمانيا إلى 
الإزدهار الاقتصادي ومكرّساً نجاح عادة الاعیار فيها. 
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۳ - التجر بة اليابانية : 
تعکس التجربة اليابانية» بعد هزيمة جيوش الإمبراطور هیروهیتو خلال 
الحرب العالية الثانيةء عبرا مائلة في مجال إعادة الإعمار. 
كانت اليابان قد استسلمت من دون شروط في ۲ أيلول (سبتمی ۰۱۹6۵ 
بعدما ألقى الأميركيون قنبلتين ذريتين على كل من هيروشيا وناغازاكي . 
آما نتائج الحرب على الياباننين فكانت بمثابة کارئف, حيث اضطرت البلاد 
إلى تسريح فوري لليوني جندي على الأراضي اليابانية وثلائة ملايين آخرين 
خارج اراضي أمبراطورية الشمس. وكذلك حكمت المحاكم العسكرية الجديدة 
بإعدام ۷۰۰ ضابط ومسژول سابق. کا حرت الیابان جیع البلدان التي كانت 
تستعمرها أو تحتلها قبل ذلك التاریخ في کوریا وتايوان والصین . 
لقد وضع خطة إعادة الإعمار فريق أميركي برئاسة ابلنرال ماك آرثر. وبعد 
مناقشات طويلة داخل هذا الفريق نم الاتفاق على إبقاء شخصية الإمبراطور 
شخصية معنوية وسياسية حفاظاً عل الخصوصيات الثقافية اليابانية. لكن 
الدستور الجديد الني وضعه الفريق الأميركي نص علناً عل أن الإميراطور ليس 
من أصل إطي . بل إنه إنان مميز درمز الدولة ورمز وحدة الشعب» (الادة الأول 
من الدستور الياباني الجديد) . 
'هكذا أعلن الدستور الجديد لليابان بتاریخ ۳ أيار (مايى) ۱۹۸۷ وتاشست 
عملية إعادة الاعیار السياسية عليه. وعقتضی هذا الدستور اطلقت الصيغة 
الديموقراطية الجديدة في البلادء فمنح دستور ۱۹۷ حق الانتخاب للنساء واعاد 
نركيب بنيتي مجلس النواب ومجلس الشیوخ. وفي موازاته ضعت تصاميم لإعادة 
ناهيل الزراعةء كا أعيد تصميم التربية على أسس حديثة . 
من جهة أخرى أوقفت كليا نفقات التجهيز العسكري في البلاد والتي كانت 
تمنصّ في السابق أكثر من ۳۰ في المكة من الميزانية العامة . واعتباراً من ۱۹6۸ بدا 
التعاون الفعلي» في المجال الاقتصادي. بين الولايات المتحدة واليابان. وبدات 
البعثات الأميركية المختلفة تسهم في إعادة عبار البنية الإقتصادية اليابانية . 
لكن اليابان لم تعد دولة حرة إلا بعد توقيع مسؤوليها والمسؤولين الاميركيين 
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على اتفاقية سان فرانيكو في ۸ ابلول (سبتمبر) ۱۹۰۱ بعد مضي ست 
سنوات على نباية الحرب العالية الثانية . 

وخلال حرب کوریا (۱۹۰۰ - ۱۹۵۳) صارت اليابان المون الأول للالة 
الحربية الأميركية والقاعدة العسكرية الأميركية الرثيية في شرق آسیا. 

هنا تجدر الاشارة إلى أن فريق الجنرال ماك آرثر كان قد اتس ححطة إعادة 
إعملر اليابان على قاعدتين اساسیتین: الأول إعادة صياغة بنية مؤسسات الدولة 
اليابانية كافة للجهة [دخال التمثيل الديموقراطي إليها وتحديث اطرها مع تحويل 
تدريحي لولاء المواطن نحو الدولة؛ والثانية الحافظة عل شخصية الامبراطور 
الياباني المعنوية بغية عدم إحداث البلبلة الثقافية والفكرية في البلاد. 

ويبدو أن هذه الخطة تكلّلت بالنجاح لرؤيتها البعيدة المدى ولان تشخيصها 
للبنية المعرفية اليابانية كان موضوعيا وصحيحاً. فالجتمع الياباني كان شديد 
التقليدية في ذلك الوقت. وعدم إثارة اساسیات الثقافية كان واجباً عل 

اضعي الدستور الجديد وخطة إعادة الاعیار. ذلك أن البنية العائلية الموروثة 

a‏ عل الشخصية المعنوية للإمبراطور ساهما في إعادة الأمور إلى مجراها 
الطبيعي . 

فأخلاقيات العائلة التقليرية أدخلت إلى جميم المؤمات الانتاجية البنية 
تكنولوجياً على التموذج الغريي بعد الحرب. فکان صاحب الصنع أو المؤسسة 
پعتر» ولا یزال. «الاویابون»: اي الاب اما المستخدمون في الصنم أو الم 
فکانوا ولا بزالون یعترون أنفسهم «الکوبون». اي الابناء. 

وفي إطار المؤسسات الانتاجية كان الالتزام متبادلاً . فالطرد تادر جد 
والاضرابات العمالية» في القایل نادرة هي أيضاً. والقاعدة العامة يا ابابا 

هی إن يشل الم هاا إل مرا ولا کے نيا اوخا له 
التقاعد الوظيفي . 

كا أن العطلة السنوية في جميع المؤسسات تتراوح بين أسبوع وعشرة ایام 
فقط حفاظاً عل الانتاج الأقصى وتضحية من الال تجاه الژسسات الي 
یعملون في إطارها. فالعلاقات الابوية تفرض عل الجميع الالتزام الكامل . 
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وهذا التضامن الدهش للافراد في الجتمع الياباني |بّان خروجه من هزيمة 
الحرب العالية الثانیف والذي لا تزال مفاعيله سارية حى اليوم» سمح للیابانیین 
بتحقيق استمرارية في الهد الانتاجي ووفر ارتياحاً نیا لهة ضان العمل . 

كذلك سمحت خطة إعادة الاعیار هذه المنروسة والمتكاملة والشاملة 
الصعيدين السيامي والإقتصادي., باحتلال اليابان. بعد ثلاثين سنةء المرتبة 
الإقتصادية الثالثة في العالم. ويعد أربعين سنة المرتبة الإقتصادية الثانية . 

فعل رغم أن ١١‏ في المثة فقط من أراضي اليابان صالحة للزراعة. يقوم 
الفلاحون اليابانيون بانباع نظام للزراعة ثنائي. فخلال السنة الواحدة تزرع 
الارض مرتين على التوالي» ما يمح بمضاعفة مساحة الارض المزروعة عملياً. 

في عمال صيد الاك تاي الیابان حاليا في الرتبة الثانية في العام . وفي حقل 
الصناعات التحويلية تحتل المرتبة الثانية كذلك. 

وكلنا سمع في النوات الاخيرة بتعويم المؤمات اليابانية لعنّة مؤسّسات 
أميركية مفلسة وبشراء عقارات واسشیارات واسعة في الولايات النحدة 
الاميركية. حيث منت اليابان خلال السبعينات والثانینات من أن تستقطب 
وأن تحفظ في مصارفها أكبر كتلة مالية في العالم. 

لم يكن ذلك كله ليحصل لو لم تقم الیابان. بعد خروجها من الحرب» 
بتقليد بعض أوجه الثقافة الغربیة, خخاصة الثقافة التكنولوجية والامتهلاكية. 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الياباني, في معاييره الثقافية, لا يقلد إلا النهاذج التي هو 
معجب با. وتقليد التكنولوجيا الغربية ياي في هذا الإطار. فقد حافظ الياباي 
عل تقليدية بنبته الاجتياعية وتبنى نموذج التكنولوجيا الغربية لكي يقوى به 
ويفرض نفسه ويحافظ عل شخصيته المميزة . 

فالنظام التربوي والني صب الیابانیون جهودهم عليه بشكل مكثف فور 
انتهاء الحرب (والذي هو اليوم من أكثر الانظمة الغربوية في العالم نفتمای قام 
عل فكرة ضرورة تقليد الغرب في حقول تفوقه للتمكن من الوقوف في وجه غزوه 
وللمحافظة على الخصوصية الثقافية والحضارية اليابانية. 

وقد طعم هذا النظام التربوي بقيم التضحية الفردية وعبة الواجب والشعور 
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بالشرف لتبوء مرتبة النجاح والتفوق. 


- التجربة اللبنانية : 

الان وقد استعرضنا هذه الناذج المختلفة في فهم وتطبيق إعادة الإعبار. ماذا 
يمكننا أن نستتج؟ 

أهم ثوابت التجربة الأميركية والألمانية واليابانية أن الإرادة الشعبية والاقتناغ 
الذاي هما في أساس عمليات إعادة الإعيار عند الشعوب كافة. فمن دون توافر 
هذه الإرادة يستحيل البده بعملية إعادة الإعبار. فممانعة أهل الجنوب بعد 
الحرب الاهلية الأميركية نبت بإيقاف مشروع إعادة الاعیار الذي كان قد 
خطط له الشماليون. وحيث أن المألة فكرة إيجابية. فهي تستدعي الإقتناع 
الفردي وامياعي . 

لم تتم العملية خلال المهلة التي كانت قد قررتها إدارة ولايات الشيال 
الأميركي , بل إن أهل الجنوب قاموا بتعطيلها من خلال أعبالهم السلبية التعمدة 
(قمع السود) ومن خلال خياراتهم الانتخابية (مناصرة الديموقراطيين ومناهضة 
ابلمهورین) . 

وانطلقت العملية في ولايات الجنوب الأميركي بعدما ضمن ابلنوییون 
انتصار مثليهم في انتخابات عام ۱۸۷4 وفوز الحزب الديموقراطي بغالية اصوات 
مكان جنوب الولايات الأميركية . 

كذلك تاخرت العملية في ولايات الجنوب تسم سنوات كاملة. وذلك عل 
رغم حاجة أهل الجنوب للطرقات والجسور والكك الحديدية والمدارس» ببب 
عناد الجنوييين واصرارهم عل الإمساك بقرار إعادة الاعیار بأنفسهم. ومن خلال 
بمثليهم ورفضهم القرار السيامي والإقتصادي الشيالي. الفروض من الغالب على 
الغلوب . 

فالشعب بكامله یب نحو إعادة الاعیار عندما يشعر انه. ككل» مهزوم» 
وان عدوه يسيطر عل بلاده بالقوة العسکرية. حینذاك يلجا إلى النهبوض 
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الإقتصادي كوسيلة لتحقيق |رادة الشعب باستعادة القوة والامساك بسلاح سلحي 
يدافع به عن مستقبله رکا حمل في الیابان). 

وغریزة الحياة تدفع الشعوب المهزومة عكرياً نحو الباشرة فوراً بعمليات 
إعادة الإعبار التي تطلب جهوداً وتضحيات ضخمة. لکن هذه التضحیات 
والجهود التي يبذها الشعب المهزوم عكرياً تهدف إلى استعادة معنوياته وعدم 
الاح بالإنكسار والتحول إلى موت . 

وغالباً ما تلعب الناء في هذه الظروف دوراً بارزاً وتضخ في الساحة طاقة 
معنوية استنائية إذ إنها لا تشعر ولا تعترف بالهزيمة بالمرارة نفسها التي يعيشها 
الرجال العائدون من الحرب. وهكذا يسهمن في رفع المعنويات من جدید ويثها 
في تفاصيل الحياة اليومية, وني حياة الرجال والاطفال عل حذ سواء. 

آما عندما تكون الإرادة الشعبية منقسمة, عند انتهاء الحروب الاهلية مثلها 
حصل في الولايات المتحدة الأميركية عام 1876 وفي إسبانيا عام ۰۱۹۳۹ وعندما 
يعتبر أحد الاطراف أنه الغالب والطرف الاخعر أنه الغلوب تنعل الارادة 
الشعية وتحل بدل الإرادة الشعبية الواحدة إرادتانء فتنظر كل واحدة من باجاه 
مختلف عن الاخری وغانع في المشاركة في الجهد الواحد والتصور الواحد لمستقبل 
النظام والبلادء وتتوقف عملياً عملية إعادة الإعبار الشاملة رکا حصل في 
الولايات المتحدة). أو نحل مكانها إعادة بناء البنية التحتية الهقمة. من دون 
إعادة بناء الإنسان المواطن الجديد ركبا حصل في إسبانيا) . 

ما في النموذج اللبناني الحالي فنحن أمام وضع أقرب إلى التجربة الأميركية 
منه إلى التجربة الألمانية أو اليابانية . 

فذهنية إعادة الژعیار غائبة بسبب غياب الإرادة الشعية الواحدة. حيث إن 
اللبنانيين الذين دخلوا الحرب عبر اللعبة الطائفية خرجوا منها أكثر طائفية على 
صعيد وعيهم السيامي العام . 

فالإنقام في النفوس ما يزال سائداء ومفردات «السيحي» ودالتيه 
و «الشيمي» تعني هويات سياسية طائفية أكثر من اي وقت مفى في المياة اليومية 
والعملية. وفي إطار السياسة الداخلية تطغى هذه الفردات الطائفية, في التداول 
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بين الناس. عل مفردة «اللبان» . 

| ویناة على ذلك فان تجليات الوعي اليامي في لنانء الذي لم یلك بعد 
وعياً سياسا لبنانيً» تتمحور حول حقوق الطوائف ومواقعها ومواقفها. وهذا ما 
يمنع تبلور وعي موخد يعبر عن إرادة شعبية واحدة وعن قناعات واحدة. 

من هنا فان مشروع إعادة الاعیار لا يجد في لبنان ما بعد الحرب ذهنية واحدة 
برنکز عليها للنبوض بالبلاد من كبوة الحرب. فالإستعدادات المعرفية عند 
اللبنانيين لا تزال (عند الجميع) دون مستوى تشكيل إرادة شعبية واحدة كتلك 
التي سمحت لالمانيا واليابان أن تنتقل بها من هزية الحرب إلى منطق إعادة 
الإعيار. 

وتستحيل إقامة مشر وع إعادة إعمار بلد أنبكته الحرب بف الوعي الطالفي 
الشعيي المتشرة حالياً في لبنان. فلا أحد يفهم إعادة الإعار على أنها مشروع 
يفيد البلاد برمتها. بل إن کل واحد يفتش في الشروع عا يفيده هو أو ما یضرّه 
هو وهذا أخطر ما في ذیول الحرب اللبانية. 

هنا الکلام عن الاحباط, في الاوساط السيحية, وهناك الکلام عن الاعیار 
غير التکامل, في الأوساط الشیعیة, وكلام عن خصوصية لم تؤخذ بالاعتبار في 
الاوساط 4 وکلام عن ضرورة حصر الافاء في بناء الاسواق» ي الاوساط 
السلية, 

ما نلاحظه أيضاً في تجارب الشعوب الاخحری التي خاضت مغامرات إعادة 
الاعار بإرادة شعبية عارمة وواحدة» أن الحروب لم تدم فيها طویلا. . ففي 
التجربة الأميركية دامت آربع سنوات وكذلك في التجربة الامانية والتجربة 
اليابانية . 

امّا في النموذج اللبناني فإن الحرب دامت ۱۷ سنة متواصلة. وهذا الفارق 
الزمني الكبير تأثير خطير على مشروع إعادة الإعبار 

فالياباني الذي طلب منه أن يترك البندقية والمدفع وأن يعود إلى العمل هو 
نفه اللي كان يعمل قبل خمس منوات في أحد حقول الخدمات أو الانتاج» 
الشيء الذي ينطبق على الامان. 
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آما اللبناني الذي يطلب مه ذلك, فاما أنه كبر ۱۷ سنة وفقد عنفوان وطافة 
الشباب» بعدما طحنت الحرب اعصابه ذهاباً وإيابً. وإمًا أنه يتمي إلى جيل 
شباب الرب الذي ۸ یعش سوی الشواذ والاعوجاج. ونراه اليوم في المدارس 
والجامعات بلا طموح محظم العنویات . 

ولا نجد حالياً في لبان. في إطار أعضاء الفئة العمرية التي تخت 
الأريعين» طموحاً كافياً ولا معنويات قوية . بل إننا نجد أناماً قوست المسؤوليات 
والازمات المتلاحقة أكتافهم. يمون لتأمين حاجتهم وحاجة عياهم بشكل 
فردي . 

ولا نجد حتى عند الفئة العمرية التي | يبل اعضاژها بعد عشرين ربيعاً 
معنویات وطموحات الشباب . بل ضبابية ف استشفاف معام المتغبل ورغبة في 
السفر وافجرة هربا من الواقع الاسوي . 

اما الفئة العمرية هی ت ار رو من ا ا ا 
سافر إلى الخارج ليعمل في بلدان الاغتراب. 

لذلك فالإستعدادات النفسية ‏ الاجتماعية المتأنية عن المعطيات الكانية 
التي خرجنا بها من انرب لا تسمح موضوعياً بتوفير القاعدة المثيئة لمشروع ضخم 
كهذا. 

بالطبع لن نصل إلى صررة سوداوية كبلك الي توصل إليها زياد رحباني في 
مسرحیته حیث إن هناك عنصراً الا مهيا جدا قامت عليه عمليات إعادة 
الاعیار في إطار الشعوب التي نكبتها اطحرب. الا وهو الدولة. 

فأجهزة الدولة القوية والي أعيد تأهيلها في كل من الولايات المتحدة والانیا 
واليابان هي التي سمحت هذه البلدان بتحقیق مشاريع إعادة الاعیار, 

والدولة اللبنانية التي قيل لنا في زمن البلیشیات, مثات المرات» إنها ماتت» 
ما زالت حية» وحكومات ما بعد اتفاقية الطائف تعمل. كل بطريقتهاء عل 
استعادة دورها. 

لم تمض ستان على الحرب الاهلية الصومالية حتى انفرط بناء الدولة كلياً في 
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الصودال. وكذلك الامر في يوغوسلافيا القديمة . 

آما في لبنان فقد تجاوزت الدولة حروب الجيوش والطوائف كافة وعادت 
لتلعب دورها. وإذا كان أداؤها ما يزال محتاجاً إلى التمنين. لكنهاء عملیأ 
ونظرياء املنا الوحيد في إعادة الإعمار. 
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خاعة 


حكمة عوليس (*) 


ميزة دساتير بلدان العالم الشالث أنها خليطً من الاتجاهات یعکس مدى 
تشابك الأمور على صعيد مجتمعاتها. 

فكل الدول التي نشبت فيها حرب أهلية في العالم الثالث. خلال السنوات 
الخمسين الأخيرة. هي دول تقوم على دساتیر تتميز بالإزدواجيّة. فالدستور 
اللباني, على سيل المثال» هو دستور مدني من جهة ودستور ديني من جهة ثانية . 
بالتالي فالمجتمع يشعر بنفه» في ظلّ هذا الإطار المرجعي الاسامسي. أنه ليس 
جتمعاً با عل اساس مدني ولا مجتمعاً مبنيأ عل أساس اس ديني . 

وقد دخلت. تحدیدل الحروب الاهلية عندنا من هذه الشقوق التي تفصل 

ين انت الجتمع الدني واشتن. المجتمع الديني (في الهند وقبرص ولبنان بنوع 
خاص). ۱ 

ومن الشقوق الاخری التي تتسرّب منبا الخروب الاهلية بسهولة نذکر أيضاً 
الجتمعات التي هي في دساتيرهاء مدنية وإثنية على حذ سواه؛ ما يعني أنها 
ليت مجتمعات مدنية مكتملة ولا يجتمعات مبنية على اساس إثني صرف. كما هو 
حاصل في البومنة وأفغانستان. فالنزاع الاهلي وضع نفه على سكة الحرب في 


(0) _ تمتدراناء شخصية معروفة في الأساطير البونانية [الاونیسة]؛ اشتهر عوليس بالحكمة 
والکر. ولا سیا في امشخدامهها معا للتخلص من أمر «السیکلوب»: المخ العملاق ني 
العين الواحدة. 
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هذه البلدان من خلال هذه المرات الضيّقة في زمن السلم والواسعة جدا في زمن 
الاحتلاف والتقاتل . 

ومن الشروخ الاخری نذکر أيضاً مجتمعات البلدان العتمدة على دساتیر 
نصفها مدني ونصفها عكري. وهذه ميزة دول أميركا اللائيية با فيها أميركا 
الوسطى والجنوبية التي لا هي مبنيّة عل اساس مدني ولا هي مبنية على اساس 
عسكري صرف. فیقی الشق مفتوحأ. في فترات السلم واهدوه. لكنه سرعان 
ما يلع العسكري الدني عند هبوب رناح التفاتل السيامي. 

وهناك موذج آخر نجده منتشراً في القارة الافريفيت حیث یقوم العدید من 
دماتير هذه الدول عل اساس مدي رت عل حدّ سواء. فعدم حسم الأمور لا 
في هذا الاتجاء ولا في ذاك يقي الشنّ مفتوحاً بين ابناء الدولة الواحلة: فينبت 
الشقاق منه عند قدوم الازمات المستعصية وحدوث الاختلال العام» کا حصل 
في الصومال. حيث ابتلع القبلي الدني. 

السیناریوات مختلفة . . ففي کل دولة نلاحظ وجود ترکيبة خاصة باطسرب 
الأهلية الناشبة . لکن. في جميم النهلذج» نلمى لس اليد أنَّ الصراعات الاهلية 
المسلّحة تقوم عل قاسم مشترك هو المجتمع الماني . 

ولذلك» کلا كانت التجربة المديةء E‏ ماء عريقة ومتبلورت كلما 
تجنب جتمعها المنن التراص. شبح الحرب الأهلية 

وبالمقابل» كليا كان الان د ضعيفاً ببب تشابكه مع 2 أو الائني أو 
الديكتاتوري او ال ٠‏ كلا ازدادت حاطر نشوب الحرب الاهلية 

فالشق الفتوح هو دعوة مفتوحة للحرب. يقرّر زمانبا رنه الاقلیمیون 
الهیمنون أو «السيكلوب» الأميركي ذو العين الواحدةء مباشرة. 


مقدمة 7 E‏ هه مه ARRAS OSA‏ 
الفصل الأول: ثوابت الحرب الاهلية VASES SNK‏ 
الفصل الثاني : زعزعة الإستقرار الأمني والاخلاقي العام 0 رس 
الفصل الثالث : فتل الذاكرة الشعبية Ase‏ 
الفصل الرابع : القبرصة : الطلاق على الطريقة الكولونيالية 9 
الفصل الخامس : اللبنة 1: المجرة والتهجير 0 AOS SORE‏ 
الفصل السادس: اللبنة 11: اليّارات الفخخة 1 

الفصل السایع : اللبنة 111: الثقافة والجتمع في زمن الحرب و 19۲ 
القصل الثامن : الصوملة: زوال الدولة از ها ۵ ۱۱۸ 
الفصل التاسع : البلقنة: براكين البلقان من ل و عو 
الفصل العاشر : إعادة الإعبار ومشقانها ی A‏ و هن رو 
_ خائمة : حكمة عولیس ا Ne‏ او VVERE Aa‏ 


۱۷ 
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جذور الحرب الأهلية 


ت من البدییّات التى لا جادل أحد فيها أن الحرب وجدت منذ أن جد 
البشر والمجتمعات والدول. وذلك من ضمن جدلية التسالم ‏ التنازع الدائمة 
الحضور والاشتغال. وثمة من يؤكد أن الحرب الأهلية لربما كانت هي أصلٍ 
الحروب وأقدمها. ولربما كانت أيضاً أقسى أنواع الحروب وأكثرها شراسة 
ووحشية . 

0 فمن أين تنبت الحرب الأهلية وما الباعث عليها؟ وما هي الديناميات 
المحركة ها؟ وني أية تربة خصبة تنمو وتا تترعرع؟ 

0 هذه وغيرها من الأسئلة تحاول أن مجیب عها الدکتور فردريك 
معتوق في هذا الكتاب الذي يريد التأسيس لقاعدة علمية وهي أن الصراعات 
الأهلية ‏ وان اختلفت معادلاتها وسيناريوهاتها ‏ تقوم على قاسم مشترك 
يجمعها هو العنصر المدني: فكلا كانت التجربة ر 
ومتبلورق كلما تجنب مجتمعها الدن السلاحم شبح الحرب الأهلية. 
وبالعکس. ٠‏ لا كان البصر للدي اشا وا ا نيالك مه 
العامل الديني. أو الاثنی أو الاستبدادي أو القبلي. . . إلخ. كلما ازدادت 
خاطر نشوب الصراع الأهلي . 

0 ولعل هذه القاعدة الفترضة تتجل كأوضح ما يكون التجلي في نماذج 
الحرب الأهلية في لبنان وقبرص والصومال والبوسنة. . . وهي كلها تعنینا 
نحن العرب بشكل أو بآخر. 


ديعم التلسباعق انش در 
پو 


